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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ل فــي مركــز الدراســات المتقدمــة في الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة »علمانيات 
َ

باحــث أوّ
متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء الحداثــات«، فــي جامعــة لايبزيــغ، ومحاضــر فــي قســم 
الدراســات الشــرقية، فــي جامعــة كولونيــا، فــي ألمانيــا. حاصــل علــى الدكتــوراه في الفلســفة 
مــة، 

ّ
مــن جامعــة بــوردو 3 فــي فرنســا. صــدر لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات المحك

المنهــج  »إشــكالية  العربيــة:  باللغــة  كتبــه  مــن  والإنجليزيــة.  والفرنســية  العربيــة  باللغــات 
ــيس  ــو تأس ــة: نح ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــا بالعل ــور وعلاقته ــول ريك ــا ب ــي هيرمينوطيق ف
 فــي الفكــر السياســي العربــي والثــورة 

ٌ
هيرمينوطيقــا للحــوار« )2016(، »نصــوصٌ نقديــة

الســورية واللجــوء« )2017(، و»الاعتــراف والهويــة: نقــد المقاربــة الثقافويــة والعنصريــة فــي 
الثقافــة العربيــة الإســلامية« )2021(. و»المعرفــة والأيديولوجيــا فــي الفكــر الســوري المعاصــر 
تجديــد  )السياســي(،  الإســلام  العلمانيــة،  الكثيفــة:  المعياريــة  المفاهيــم  و»فــي   ،)2022(

الخطــاب الدينــي« )2023(.
حسام الدين درويش

ٌ
 ونقدية

ٌ
 وبنائية

ٌ
 مفاهيمية

ٌ
نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

حسام الدين درويش

مقدمة

مــا الأصوليــة )الدينيــة(؟ ومــا ســماتها؟ ومــا النقــد الــذي يمكــن وينبغــي توجيهــه لهــا؟ هــذه هــي الأســئلة 
الرئيســة التــي ســيحاول هــذا البحــث الإجابــة عنهــا. وفــي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ينطلــق هــذا البحــث 
مــن افتــراض أن مفهــوم الأصوليــة )الدينيــة( ينتمــي إلــى فئــة »المفاهيــم المتنــازع عليهــا بالضــرورة«، التــي 
تحــدث عنهــا والتــر غالــي؛ ويســعى لتناولهــا، مــن خــلال دراســة نقديــةٍ للســمات الأساســية لهــذا المفهــوم، 
ــةٍ  ــن ناحي . فم ــيٌّ ــدٌ تفكيك ــةٌ، ونق ــةٌ بنائي ، مقارب ــويٌّ ــيٌّ ولغ ــلٌ مفاهيم ــةً: تحلي ــلاث أدواتٍ منهجي ــتخدم ث تس
ــاري،  ــن الوصفــي والمعي ــن المبنــى والمعنــى، بي ــة بي ــل المفاهيمــي علــى جــدل العلاق ــز التحلي أولــى، يركِّ
ــجامٍ أو  ــمٍ وانس ــود تناغ ــدى وج ــن م ــا؛ ليبيِّ ــا كثيفً ــا معياريًّ ــه مفهومً ــة(، بوصف ــة )الديني ــوم الأصولي ــي مفه ف
توتــرٍ وتنافــرٍ بيــن طرفــي هــذه العلاقــة. فالمبنــى أو اللفــظ يحيــل علــى معنييــن متمايزيــن ومتداخليــن، فــي 
الوقــت نفســه، كمــا يحيــل علــى رؤيتيــن معياريتيــن متناقضتيــن، إحداهمــا إيجابيــة – كمــا هــو الحــال عنــد 
ــةٍ ثانيــةٍ، يحاجــج البحــث بــأن تحديــد  حســن حنفــي ومحمــد عمــارة مثــلًا – والأخــرى ســلبيةٌ. ومــن ناحي
ــن  ــن بي ــتقرائيٍّ – فالتباي ــاسٍ اس ــى أس ــم عل ــل ألا يت ــن ويفضَّ ــة( يمك ــة )الديني ــية للأصولي ــمات الأساس الس
 ، ا – وإنمــا علــى أســاس بنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ مــا يوصــف أنــه أصوليــات، حتــى الدينيــة منهــا فقــط، كبيــرٌ جــدًّ
بالمعنــى الفيبــري )نســبة إلــى ماكــس فيبــر(. والأطروحــة البنائيــة الأساســية لهــذا البحــث هــي إمكانيــة بنــاء 
ذلــك النمــط المثالــي علــى أســاس مثنويــاتٍ – أي ثنائيــاتٍ قطبيــةٍ يقصــي كل طــرفٍ منهــا الطــرف الآخــر – 
نــرى أنهــا مؤسســةٌ لماهيــة الأصوليــة. والمثنويــات الأساســية المؤسســة لماهيــة الأصوليــة، ولنمطهــا المثالي، 
هــي: الماضــي الأصيــل المتقــدم« فــي مواجهــة »حداثــة الحاضــر المتخلفــة«، الحركيــة العمليــة مقابــل الرؤيــة 
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النظريــة الروحانيــة، السياســة والعنــف مقابــل اللا-سياســة والســلم، دينيــة الهدايــة مقابــل علمانيــة التنويــر، 
الأحاديــة الأصوليــة التراتبيــة مقابــل التعدديــة الحداثيــة المســاواتية، الهويــة )السياســية( الجماعاتيــة الانعزاليــة 
مقابــل الهويــة )الثقافيــة( الجماعيــة والفرديــة الاندماجيــة، القداســة الإلهيــة القهريــة مقابــل التاريخية الإنســانية 
ــرة  ــبية، النظ ــة أو النس ــة المنظوري ــة أو التأويلي ــل المجازي ــة مقاب ــة أو الدوغمائي ــة الوثوقي ــة، الحرفي الاحتمالي
والمعاملــة الذكوريــة أو الأبويــة الدونيــة للنســاء مقابــل النظــرة والمعاملــة المســاواتية. فالأصوليــات تتأســس 
ــام  ــا اتس ــس ضروريًّ ــر. ولي ــرف الآخ ــاء الط ــة أو إقص ــات ومناهض ــن المثنوي ــرف الأول م ــي الط ــى تبن عل
الأصوليــة بــكل ســمات النمــط المثالــي للأصوليــة، كمــا قــد تتبايــن الأصوليــات فــي مــدى حضــور كل مــن 
ــد البعــد النقــدي للبحــث فــي تفكيكــه للمثنويــات المذكــورة،  هــذه الســمات فيهــا. ومــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ، يتجسَّ
علــى الطريقــة الدريديــة، لكــن مــع ســعيٍّ إلــى تجــاوز تلــك الثنائيــات وإقامــة جــدلٍ إيجابــيٍّ بيــن الأقطــاب 

المؤسســة لهــا.
ــا، علــى الأصوليــة الدينيــة  ويتنــاول البحــث مفهــوم أو ظاهــرة الأصوليــة عمومًــا، مــع التركيــز، تركيــزًا خاصًّ
)الإســلامية(. وعلــى الرغــم مــن حداثــة هــذا المفهــوم أو المصطلــح)1)، وحداثــة الظاهــرة التــي يحيــل عليهــا، 
مــن المنظــور الســائد، فــإن دراســاتٍ كثيــرةً عنهــا ظهــرت، منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي، عمومًــا، وفــي 
العقــود الخمســة الأخيــرة، خصوصًــا)2). فتأسســت مشــاريع )أكاديميــة( ضخمــة لدراســة الأصوليــة بوصفهــا 
ظاهــرةً عالميــةً، ومــن بيــن أهــم هــذه المشــاريع، يمكــن الإشــارة إلــى مشــروع الأصوليــة)3)، الــذي ســنتحدث 
عنــه لاحقًــا. أمــا فــي الســياق العربــي الإســلامي، وبعــد الثــورة الإســلامية الخمينيــة الإيرانيــة، عــام 1979 )4)، 
واغتيــال الســادات علــى يــد أحــد »الأصولييــن الإســلاميين« عــام 1981، فقــد تــم التشــديد على أهمية دراســة 
ظاهــرة الأصوليــة الإســلامية، إلــى درجــة أنَّ هــذه الدراســة »أصبحــت أكثــر المهمــات الملقــاة علــى عاتــق 
ا أساســيًّا لقدرتهــا علــى النمــو والتواصــل، وربمــا البقــاء«)5).  العلــوم الإنســانية إلحاحًــا، بــل أصبحــت محــكًّ

ــي  ــس ل ــه كورتي ــن نحت ــام 1920، حي ــي ع ــر ف ــد ظه ــبيًّا، فق ــثٌ نس ــون حدي ــة أو الأصولي ــح الأصولي مصطل  (1(
لــوس Curtis Lee Laws وهــو محــرر صحفــيٌّ معمدانــيٌّ محافــظٌ، لوصــف جماعــةٍ مــن البروتســتانت كانــوا 
ــى  ــهادة عل ــول: ش ــوان »أص ــت عن ــات، تح ــن الكتيب ــةٌ م ــي 1910-1912 مجموع ــن عام ــدروا، بي ــد أص ق

The Fundamentals: A Testimony of Truth«. انظــر: الحقيقــة 
 Malise Ruthven, Fundamentalism: A Very Short Introduction, (New York: Oxford University 

Press, 2005), p. 8.

فــي الأســطر الأولــى مــن كتابــه »فهــم هويــة المســلم: إعــادة التفكيــر فــي الأصوليــة«، يشــير غابرييــل مارنســي   (2(
ــةٍ حــول  ــابٍ و5600 مقال ــر مــن 100 كت ــة، أكث ــن عامــي 2001-2009، نشــر، باللغــة الإنكليزي ــه بي ــى أن إل
ــا و4670  ــي 345 كتابً ــلاموية، وحوال ــن الإس ــالًا ع ــابٍ و243 مق ــي 200 كت ــلامية، وحوال ــة الإس الأصولي

ــر: ــلامي. انظ ــرف الإس ــن التط ــالًا ع ــا و1610 مق ــي، و16 كتابً ــلام السياس ــن الإس ــالًا ع مق
 Gabriele Marranci, Understanding Muslim Identity: Rethinking Fundamentalism, (New York: 

Palgrave Macmillan, 2009), p. 1.

ــط  ــة«، بالضغــط علــى الراب ــي أصدرهــا عــن »الأصولي يمكــن الاطــلاع علــى موقــع المشــروع، والكتــب الت  (3(
.The Fundamentalism Project التالــي: 

كتــب بــروس لورانــس، مؤلــف كتــاب »المدافعــون عــن اللــه: الثــورة الأصوليــة ضــد العصــر الحديــث«: »لــم   (4(
ــران.« ــي إي ــورة 1978-1979 ف ــة ث ــولا صدم ــذا، ل ــابٍ كه ــف كت ــي تألي ــا ف ــر مطلقً ــن لأفك أك

 Bruce B. Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age, (New 
York: Harper & Row, Publishers, 1992), p. vi.

شريف يونس، سيد قطب والأصولية الإسامية، )القاهرة: دار طيبة للدراسات والنشر، 1995(، ص 7.  (5(
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لكــن الزيــادة المتناميــة فــي تلــك الدراســات، لــم تغلــق البــاب أمــام مشــروعية قيــام دراســاتٍ جديــدةٍ، بــل 
إنهــا، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، أفضــت إلــى اســتثارة دراســاتٍ جديــدةٍ، تنقدهــا أو تتأســس عليهــا. فمــا زال 
ــة، الســلبية  ــة أو القيمي ــة، وأبعــاده المعياري ، لا حــول معنــى أو مضمــون مفهــوم الأصولي ــاك نقــاشٌ قــويٌّ هن
و/ أو الإيجابيــة، وســماته الرئيســة فحســب، بــل، أيضًــا، حــول المشــروعية أو الفائــدة المعرفيــة مــن وجــود 
هــذا المفهــوم أو اســتخدامه أصــلًا. وعلــى هــذا الأســاس، نــرى مشــروعية وضــرورة تنــاول هــذه الظاهــرة، 
فــي تعيناتهــا الواقعيــة، والمقارنــة بينهــا، مــن جهــةٍ، ومــن خــلال التحليــل والضبــط النظــري والرؤيــة العامــة 

والشــاملة لهــا، مــن جهــةٍ أخــرى.
انطلاقًــا ممــا ســبق، ســنقوم، فــي خطــوةٍ أولــى، ببعــض التحليــلات والتوضيحــات اللغويــة والمفاهيميــة 
التــي نراهــا ضروريــةً، لإظهــار الاضطــراب النظــري، المعرفــي والمعيــاري، المحيــط بمبنــى مفهــوم الأصولية 
ــم  ــرى. ث ــةٍ أخ ــن جه ــه، م ــراب أو ضبط ــك الاضط ــص مــن ذل ــق للتخل ــد الطري ــةٍ، ولتمهي ــن جه ــاه، م ومعن
ســنقوم، فــي خطــوةٍ ثانيــةٍ، ببنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ لهــذا المفهــوم أو لتلــك الظاهــرة التــي يحيــل عليهــا، يتضمــن 
ــا متينـًـا وواضحًا للحكــم بمــدى )عدم(  )بعــض( أهــم ســماتها، بحيــث يمكــن اتخــاذ هــذا النمــط أساسًــا نظريًّ
أصوليــة حركــةٍ مــا أو خطــابٍ مــا، والمعنــى المحــدد لتلــك الأصوليــة. وســنبين أفضليــة مقاربــة الأصوليــة 
، لاحقًــا. مــا يمكــن وينبغــي الإشــارة  علــى أســاس بنــاء هــذا النمــط المثالــي، وليــس علــى أســاسٍ اســتقرائيٍّ
إليــه، فــي هــذا الســياق، هــو أن تحديــد ذلــك الســمات يســاعد علــى تجــاوز المنطــق الثنائــي القيــم والقضيــة 
ــا  ــى كونه ــر عل ــا يقتص ــةٍ م ــرةٍ أو حرك ــى ظاه ــم عل ــون الحك ــي ك ــل ف ــا ...« والمتمث ــا، ... وإم ــة »إم العنادي
ــم المتعــددة، بحيــث يمكــن  ــةٍ. فتلــك الســمات، تســاعد علــى تبنــي منطــق القي ــر أصولي ــةً أو غي إمــا أصولي
معرفــة مــدى أصوليــة أو عــدم ومعنــى تلــك الأصوليــة، مــن خــلال اتســامها بهــذه الســمة أو تلــك مــن ســمات 
ــاري  ــق المعي ــةٍ للمنط ــةٍ وتفكيكي ــةٍ نقدي ــل بمقارب ــةً تتمث ــوةً ثالث ــة خط ــوة الثاني ــتتضمن الخط ــة. وس الأصولي
المثنــوي الــذي يحكــم مضاميــن الســمات الرئيســة للأصوليــة، بحيــث يتــم إظهــار تلــك البنيــة المثنويــة لتلــك 
الســمات، وللذهنيــة الأصوليــة عمومًــا، مــع البحــث فــي إمكانيــة إقامــة جــدلٍ إيجابــيٍّ بيــن قطبــي كل مثنويــةٍ 

علــى حــدةٍ.

التحليل المفاهيمي وجدل العلاقة بين المبنى والمعنى، بين الوصفي والمعياري، في 

مفهوم الأصولية )الدينية(، بوصفه مفهومًا متنازعًا عليه بالضرورة

ثمــة تنــازعٌ واختــلافٌ حــول معنــى أي مفهــوم. وهــذا التنــازع هــو جــزء مــن ماهيتــه، ومــن كونــه مفهومًــا، 
أصــلًا. وجزئيًّــا ونســبيًّا علــى الأقــل، المفهــوم مفهــومٌ لوجــود تنــازعٍ حــول مضامينــه. لكــن التنــازع الموجــود 
ــا  ــم أخــرى. ومــن هن ــةً مــن ذاك الموجــود فــي خصــوص مفاهي ــر جذري ــر وأكث ــم أكب حــول بعــض المفاهي
 essentially Contested ــرورة ــا بالض ــازع عليه ــم متن ــود »مفاهي ــن وج ــي ع ــس غال ــر براي ــث والت ــاء حدي ج
Concepts«)6). ويمكــن المحاججــة بــأن مفهــوم الأصوليــة هــو أحــد هــذه المفاهيــم. فالاختــلاف أو الخلاف 
ــد  ــا، ويمت ــي، أيضً ــه العرب ــاه ولفظ ــمل مبن ــل يش ــب، ب ــماته فحس ــه وس ــاه ومضامين ــه أو معن ــق بتعريف لا يتعل
ليطــال معقوليــة أو مشــروعية وجــود مثــل هــذا المفهــوم. وكمــا هــو الحــال فــي كل المفاهيــم المتنــازع عليهــا 

)6( Walter Bryce Gallie, Essentially Contested Concepts, Proceedings of the Aristotelian Society, vo-
lume 56, 1955–1956, pp. 167–198.
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بالضــرورة، فــإن الاختــلاف أو الخــلاف ناتــجٌ، أيضًــا وخصوصًــا، عــن البعــد المعيــاري للمفهــوم. ومفهــوم 
الأصوليــة »مفهــوم معيــاري كثيــف thick normative concept«)7)، أي أن مضمونــه ومعنــاه يتضمــن وصفًــا، 
، مــن ناحيــةٍ أخــرى. ومفهــوم الأصوليــة معيــاريٌّ إلــى درجــة أنــه  ــا غيــر وصفــيٍّ مــن ناحيــةٍ، وتقييمًــا معياريًّ
يســتخدم، فــي أحيــانٍ ليســت قليلــةً، لــلازدراء والتحقيــر، بالدرجــة الأولــى، مــن دون ضبــط بعــده الوصفــي. 
لــكل هــذه الأســباب، ولأســبابٍ أخــرى ســتتضح لاحقًــا، ثمــة حاجــةٌ لضبــط معنــى هــذا المفهــوم، ببعديــه 
ــكاليات  ــات والإش ــراز الاختلاف ــى إب ــي، عل ــا يل ــي م ــنعمل، ف ــماته. وس ــد س ــاري، وتحدي ــي والمعي الوصف
المتعلقــة بهــذا المفهــوم، ومــن ثــم ســنقدم أطروحــةً حــول كيفيــة التعامــل الملائــم مــع هــذه الاختلافــات، 

بمــا يســمح بتجاوزهــا وتجنــب ســوء الفهــم الســائد فــي خصوصهــا.
والمســائل الأساســية التــي ينبغــي تناولهــا فــي هــذا الخصــوص: مشــروعية نقــل المفهــوم )الأصوليــة( مــن 
ســياقٍ تاريخــيٍّ إلــى ســياق تاريخــيٍّ آخــر؛ إشــكالية )عــدم( التطابــق بيــن المعنــى والمبنــى، بيــن المفهــوم 
ــوم  ــي المفه ــاري ف ــي والمعي ــن الوصف ــن البعدي ــة بي ــة الملتبس ــه، العلاق ــر عن ــتخدم للتعبي ــظ المس واللف

ــة. ــرة الأصولي ــية( لظاه ــمات )الأساس ــول الس ــلاف ح ــتخداماته؛ الاخت واس
ثمــة اتجاهــان متعارضــان فــي رؤيــة مــدى اتســاع أو شــمول مفهــوم الأصوليــة. فهنــاك مــن يــرى أنــه علــى 
الرغــم مــن أن هــذا المفهــوم قــد ظهــر فــي ســياق الحديــث عــن الأصوليــة الدينيــة المســيحية البروتســتانتية 
ــل ليشــمل، أيضًــا، حــركات  ــان الأخــرى فحســب، ب ــدًا، فمــن الممكــن توســيعه، ليشــمل لا كل الأدي تحدي
ــة  ــة والأصولي ــة العلموي ــه غــارودي عــن الأصولي ــال، يتحــدث روجي ــةٍ. فعلــى ســبيل المث ــر ديني ــد غي وعقائ
الســتالينية)8)، فــي حيــن أن محمــد علــي مقلــد يشــدد أن كتابــه »الأصوليــات: بحــث فــي معوقــات النهــوض 
ــات،  ــكل الأصولي ــل ل ــا، ب ــة وحده ــات الديني ــدًا للأصولي ــه، نق ــي عنوان ــد يوح ــا ق ــس، كم ــي«، »لي العرب
الماركســية منهــا والقوميــة والليبراليــة«)9). أمــا ديــك تافـِـرن، فينتقــد، مــا أســماه، فــي كتابــه »مســيرة اللاعقــل: 
العلــم والديمقراطيــة والأصوليــة الجديــدة«، »الأصوليــة البيئيــة eco-fundamentalism«)10). فمفهــوم 
)11). ونعتقــد  الأصوليــة يشــمل، الآن، العديــد مــن أنــواع النشــاطات او الممارســات، ومنهــا مــا هــو غيــر دينــيٍّ
ــات  ــن الأصولي ــز بي ــرورة التميي ــرى ض ــا ن ــوم، لكنن ــال المفه ــيع لمج ــذا التوس ــة له ــروعية المبدئي بالمش
الدينيــة وغيــر الدينيــة، أو بيــن الأصوليــات الدينيــة ذاتهــا )المســيحوية بنســختيها البروتســتانتية والكاثوليكيــة، 
ــا مــن  ــةٍ مــا، انطلاقً ــة ...إلــخ(. فــلا يمكــن فهــم أصولي والإســلاموية بنســختيها الســنية والشــيعية، واليهودي
فهــم أصوليــةٍ أخــرى فقــط. فكمــا هــو حــال خيمــات غســان كنفانــي)12)، »أصوليــة عــن أصوليــة تختلــف«، 
وحتــى لــو كان ذلــك الاختــلاف مجــرد تفاصيــل، فــإن الشــياطين )والملائكــة( تكمــن فــي التفاصيــل، فــي 

كثيــرٍ مــن الأحيــان.

(7)  Cf. Simon Kirchin, Thick Evaluation, (Oxford: Oxford University Press, 2017).

انظــر: روجيــه غــارودي، الأصوليــات المعاصــرة: أســبابها ومظاهرهــا، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، )باريــس:   (8(
دار عــام ألفــن، 2000(، ص 37-176.

)9)  محمــد عــي مقلــد، الأصوليــات: بحــث في معوقــات النهــوض العربــي، )بــيروت: دار الفــارابي، 2000(، ص 9.
(10) Dick Taverne, The March of Unreason: Science, Democracy, and the New Fundamentalism, (New 

York: Oxford University Press, 2005), pp. 132-167.
(11) Ruthven, p. 21.

)12)  انظر، غسان كنفاني، أم سعد، )قرص: منشورات الرمال، 2013(.
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــي  ــتانتي، أو، ف ــيحي أو البروتس ــياق المس ــى الس ــق إلا عل ــوم، لا ينطب ــذا المفه ــرى أن ه ــي ي ــاه الثان الاتج
»أحســن الأحــوال«، علــى بعــض الســياقات الدينيــة الاخــرى، ومنهــا، أو مــن أولهــا، الســياق الإســلامي. وقــد 
قــدم باحثــون كثــر حججًــا فــي انتقــاد أطروحــة هــذا الاتجــاه، وفــي إثبــات تهافــت هــذه الأطروحــة والحجــج 
ــصٌ نقــديٌّ  المقدمــة لدعمهــا وتســويغها. ففــي نــصٍ موســومٍ ب » إعــادة النظــر فــي الأصوليــة الإســلامية: ملخَّ
للمشــكلات والأفــكار والمقاربــات،«)13)، عــرض صــادق جــلال العظــم بالتفصيــل لحجــج عشــرات الباحثين 
ــاب  ــى الخط ــق إلا عل ــة لا ينطب ــوم الأصولي ــن إنَّ مفه ــلمون، القائلي ــم المس ــن، ومنه ــر الغربيي ــن وغي الغربيي
ــل عليهــا، وانتقادهــا، وإظهــار عــدم دقتهــا، بطريقــةٍ عالمــةٍ  ــرد المفصَّ ــام بال المســيحي أو البروتســتانتي، وق
ــه  ــال، آراء ريتشــارد ميتشــل )الــذي رأى ان ومقنعــةٍ. ففــي هــذا النــص، اســتعرض العظــم، علــى ســبيل المث
ــة()14)،  ــة »fundamentalism« الإنكليزي ــةً لكلم ــلًا أو ترجم ــون مقاب ــن أن تك ــة يمك ــة عربي ــاك كلم ــس هن لي
ونينيــان ســمارت )الــذي رأى أنــه ليــس مناســبًا ولا حصيفًــا نقــل هــذه المقولــة، بمضامينهــا المســبقة، إلــى 
( خــارج النطــاق الدينــي الغربــي()15)، وجيــل كيبيــل الــذي حاجــج بأنــه لا يوجــد أي تســويغٍ  نطــاقٍ )إســلاميٍّ
ــياق  ــى الس ــي  intégrisme، إل ــزي »fundamentalism« والفرنس ــة، الإنكلي ــظ الأصولي ــوم/ لف ــل مفه لنق
ــى  ــم إل ــير العظ ــات، يش ــذه الاعتراض ــى ه ــي رده عل ــلمة)16).  وف ــة المس ــن الأصولي ــث ع ــلامي للحدي الإس
مفارقــةٍ طريفــةٍ وذات دلالــةٍ مهمــةٍ، وتتمثــل بأنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه الاعتراضــات تــرى أن اســتخدام 
ــة« )17)، فــإن  ــة فــي الحديــث عــن العالــم الإســلامي »أمــرٌ مؤســفٌ ومضلــلٌ للغاي كلمــة أو مفهــوم الأصولي
أصحــاب هــذه الاعتراضــات يســتمرون فــي اســتخدام هــذه الكلمــة، وذاك المفهــوم، فــي الحديــث المذكــور، 

بحجــة عــدم وجــود بديــلٍ مناســبٍ أو أنســب)18).
«، نجــد أطروحــة أن الأصوليــة ظاهــرة تخــص بعــض الأديــان  وفــي مقابــل أطروحــة »كلُّ متديــنٍ أصولــيٌّ
فقــط، وليــس لهــا صلــةٌ )وثيقــةٌ( بأديــانٍ أخــرى. والأديــان التــي يجــري التركيــز عليهــا، عــادةً، هــي الأديــان 
التوحيديــة عمومًــا، والديــن الإســلامي خصوصًــا. أمــا الأديــان التــي يجــري الحديــث عــن ضعــف أو عــدم 
وجــود ظاهــرة الأصوليــة فيهــا فهــي الهندوســية والبوذيــة خصوصًــا)19). لكــن الاختــلاف بيــن الأديــان، فــي 
هــذا الصــدد، تاريخــيٌّ فحســب، فهــو يتعلــق، أيضًــا، بالســياقات التــي يعيــش فيهــا المتدينــون أكثــر مــن كونــه 

)13( Sadik J. al-Azm, On Fundamentalisms, (Berlin: Gerlach Press, 2014), pp. 33-156.
)14( Richard P. Mitchell, The Islamic Movement: Its Current Condition and Future Prospects in: Bar-

bara Freyer Stowasser (editor), The Islamic Impulse, (Washington, DC: Center for Contemporary 
Arab Studies, Georgetown University, 1987), p. 79.

)15( Ninian Smart, Three Forms of Religious Convergence, in Richard T. Antoun and Mary Elaine 
Hegland (editors), Religious Resurgence: Contemporary Cases in Islam, Christianity and Judaism, 
(Syracuse and New York: Syracuse University Press, 1987), p. 223.

)16( Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, translated by Jon Rothschild, 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985), p. 224.

)17( Cf. Seyyed Hossein Nasr, Present Tendencies, Future Trends, in Marjorie Kelly (editor), Islam: 
The Religious and Political Life of a World Community, (New York: Praeger Publishers, 1984), pp. 
279-280.

)18( al-Azm, p. 37.
)19( Cf. Simon A. Wood, Rethinking Fundamentalism: Ruhollah Khomeini, Mawlana Mawdudi, and 

The Fundamentalist Model, Journal for Cultural and Religious Theory, volume 11, issue 2,  2011, 
193-194, pp. 175-6.
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ــى  ــر عل ــن كث ــات وباحثي ــدى باحث ــرصٌ ل ــاك ح ــذا، هن ــان. وله ــن الأدي ــة بي ــي الطبيع ــلافٍ ف ــن اخت ــر ع يعب
تأكيــد كونيــة الظاهــرة الأصوليــة، وإبــراز شــمولها للأديــان كافــة، حتــى عندمــا تقتصــر أبحاثهــم علــى الأديــان 
ــة  ــة الثلاثــة. فعلــى ســبيل المثــال، تشــدد كاريــن آرمســترونغ، فــي كتابهــا عــن »النزعــات الأصولي التوحيدي
ــة  ــان التوحيدي ــة ليســت حكــرًا علــى الأدي ــة والمســيحية والإســلام«، علــى أن »النزعــة الأصولي فــي اليهودي

الكبيــرة فحســب، بــل هنــاك نزعــات أصوليــة بوذيــة وهندوســية وحتــى كونفوشيوســية«)20).
وإذا كان »الأصوليــون البروتســتانت« يرفضــون، غالبًــا، تســمية »الأصولييــن«، ويفضلــون أن يطلــق عليهــم 
اســم »المحافظيــن« أو »الإنجيلييــن«)21)، فــإن موقــف الإســلاميين، فــي الســياق العربــي الإســلامي، يتــراوح 
بيــن قبــول اســتخدام اللفــظ، مــع التحفــظ علــى معنــاه »الغربــي«، أو رفــض اســتخدامه رفضًــا مطلقًــا. ففــي 
ــح  ــذا المصطل ــى، أن ه ــةٍ أول ــن جه ــي، م ــن حنف ــرى حس ــلامية«، ي ــة الإس ــوان »الأصولي ــل عن ــابٍ يحم كت
ــاء الإســلامي«)22)،  »أفضــل تســمية لمــا يوصــف الآن بالصحــوة الإســلامية، أو البعــث الإســلامي، أو الاحي
ــة  ــاداة المدني ــف ومع ــة والتخل ــرورة »المحافظ ــي بالض ــلامية لا تعن ــة الإس ــةٍ، أن »الأصولي ــةٍ ثاني ــن جه وم
ــات  ــذات«، ولا »الجماع ــى ال ــلاق عل ــوار، والانغ ــض الح ــق، ورف ــق الأف ــب، وضي ــة«، ولا »التعص الحديث
المغلقــة، الســرية منهــا والعلنيــة«، ولا »ممارســة العنــف واســتعمال أســاليب القــوة والعمــل علــى قلــب نظــام 
ــاب،  ــس الحج ــى، ولب ــلاق اللح ــر، وإط ــك بالمظاه ــرد التمس ــالات«، ولا »مج ــط للاغتي ــم، والتخطي الحك
ــا. لكــن إذا كانــت  والدعــوة إلــى تطبيــق الشــريعة، وبنــاء المســاجد«)23). فهــي قــد تعنــي عكــس ذلــك تمامً
ــاك مــا يجمعهــا مــع مفهــوم  ــأيٍّ مــن الســمات المذكــورة، فهــل بقــي هن ــة الإســلامية« لا تتســم ب »الأصولي

ــي؟ ــي/ الكاثوليك ــتانتي أو الفرنس ــزي/ البروتس ــة الإنكلي الأصولي
مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه، والتشــديد عليــه، فــي هــذا الســياق، أن حنفــي لــم ينكــر إمكانيــة أو فعليــة وجــود 
أصولييــن إســلاميين، علــى النمــط البروتســتانتي، لكنه قــال إن الأصوليين المســلمين ليســوا كذلــك بالضرورة. 
أمــا مــن بلــغ الإنــكار عنــده الحــد الأقصــى أو المطلــق، فــي هــذا الصــدد، فهــو محمــد عمــارة الــذي رأى – 
فــي كتــابٍ مخصــصٍ بالكامــل لمناقشــة مضاميــن كتــاب غــارودي عــن »الأصوليــات المعاصــرة« أو بالأحــرى 
للــرد علــى معظمهــا – أن الأصوليــة، بالمعنــى الغربــي، ليــس لهــا وجــودٌ، لا فــي الألفــاظ والمفاهيــم العربيــة 
ــة«،  ــه مصطلــح »الأصولي ــدل علي ــذي ي ــى ال ــي الإســلامي.)24) أمــا المعن والإســلامية، ولا فــي الواقــع العرب
فــي التــراث الإســلامي، فهــو، مــن وجهــة نظــره، مناقــض للمعنــى الغربــي لــه. »فالأصوليــون فــي الغــرب: 
ــن  ــحبون م ــاس، وينس ــل والقي ــاز والتأوي ــل والمج ــون العق ــن يخاصم ــد، الذي ــود والتقلي ــل الجم ــم أه ه

كاريــن آرمســترونغ، النزعــات الأصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســام، ترجمــة: محمــد الجــورا، )دمشــق:   (20(
دار الكلمــة، 2005(، ص 9.

(21)  Wood, p. 171.

ــرة:  ــادس، )القاه ــزء الس ــر 1952-1981، الج ــورة في م ــن والث ــامية، الدي ــة الإس ــي، الأصولي ــن حنف حس  (22(
مكتبــة مدبــولي، 1989(، ص 5.

المصدر السابق نفسه، ص 8-7.  (23(
محمــد عــارة، الأصوليــة بيــن الغــرب والإســام، )القاهــرة: دار الــشروق، 1998(، ص 8-10. ويزعــم   (24(
عــون التلقــي المبــاشر عــن الله،  محمــد عــارة أنــه لا يوجــد مســلمون، عــى غــرار الأصوليــن الروتســتانت، يدَّ
ــير  ــل والتفك ــادون العق ــع، ويع ــع الواق ــل م ــون التفاع ــة، ويرفض ــاة الاجتاعي ــن الحي ــة ع ــون إلى العزل ويتوجه
ــر، ص 7. ــة. انظ ــات خاص ــم مؤسس ــون لتعليمه ــات، ويقيم ــرون الجامع ــة، فيهج ــرات العلمي ــي، والمبتك العلم
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العصــر، فيقفــون عنــد التفســير الحرفــي .. بينمــا الأصوليــون فــي الحضــارة الإســلامية: هــم علمــاء أصــول 
الفقــه الذيــن يمثلــون قطاعًــا مــن أبــرز قطاعــات إســهام المســلمين فــي الدراســات العقليــة- أي هــم أهــل 
الاســتنباط والاســتدلال والاجتهــاد والتجديــد«)25). وانطلاقًــا مــن ذلــك، قــد لا يكــون مفاجئًــا إنــكار عمــارة 
أصوليــة الأصوليــات الإســلامية الأربعــة التــي تحــدث عنهــا غــارودي: أصوليــة جبهــة الإنقــاذ الإســلامية، 
ــل  ــعودية«. ولع ــة الس ــلمين، و»الأصولي ــوان المس ــة الإخ ــة، وأصولي ــلامية الإيراني ــورة الإس ــة الث وأصولي
الاســتثناء الضمنــي الوحيــد الــذي نجــا مــن مقصلــة الإنــكار، عنــد عمــارة، هــو أبــو علــي المــودودي، الــذي 
ــا  ــة«)26). وتعليقً ــلاموية الأصولي ــن للإس ــذ المنظري ــن أنف ــد م ــه »واح ــره، بأن ــرون غي ــارودي، وكثي ــه غ وصف
ــره  ــذي تنش ــوذج ال ــون النم ــن أن يك ــودودي »لا يمك ــول »إن الم ــارة بالق ــى عم ــف، اكتف ــك الوص ــى ذل عل
»الأصوليــة الســعودية« فــي العالــم بأســره«)27). لكــن إذا كان هنــاك مســلمون أو إســلاميون أصوليــون، مثــل 

المــودودي، فلمــاذا لا يتــم الإقــرار بذلــك صراحــةً، بــدلًا مــن هــذا الإنــكار المتشــنج؟
ــح  ــة لمصطل ــة الأحادي ــه المعياري ــي رؤيت ــمٌ ف ــكاره قائ ــس إن ــد أس ــأن أح ــارة ب ــف عم ــير موق ــن تفس يمك
، دائمًــا، أن يكــون المســلم أصوليًّــا، بالمعنــى العربــي الإســلامي  الأصولــي. فمــن وجهــة نظــره، أمــرٌ إيجابــيٌّ
ــار  ــي المنظ ــا ف ــس أصوليًّ ــو لي ــلبي، فه ــي الس ــى الغرب ــا، بالمعن ــا إذا كان أصوليًّ ــوم، أم ــح أو المفه للمصطل
ــة  ــة الأحادي ــم يســتطع عمــارة التخلــص مــن هــذه الرؤي ــا. ول ــي دائمً ــي والمفهــوم الإســلامي الإيجاب العرب
الضيقــة لمصطلــح الأصولــي. كمــا أنــه، كمــا هــو الحــال فــي الثقافــة العربيــة عمومًــا، يخلــط بيــن التحليــل 
اللغــوي والتحليــل الاصطلاحــي والتحليــل المفهومــي، فــإذا كانــت كلمــة أصــول مرتبطــة ب »أصــول الديــن 
و»أصــول الفقــه«، فهــذا لا يعنــي عــدم إمكانيــة أن تتضمــن الكلمــة ذاتهــا، فــي اللغــة ذاتهــا والثقافــة ذاتهــا، 
ــراف  ــة اعت ــال، كلم ــبيل المث ــى س ــاري. فعل ــي أو المعي ــب الوصف ــث الجان ــن حي ــا، م ــرًا مختلفً ــا آخ مفهومً
ــى  ــة، عل ــا الإنكليزي ــرى، ومنه ــات الأخ ــر عنهمــا باللغ ــن يُعبَّ ــن مختلفي ــل علــى مفهومي ــة تحي باللغــة العربي
ســبيل المثــال، بكلمتيــن مختلفتيــن: »recognition, confession«. ويقــر عمــارة بإمكانيــة أن تحمــل الكلمــة 
ــي وغــرب  ــم – شــرق إســلامي/ عرب ــة للعال ــه المثنوي ــا مــن رؤيت ــه – انطلاقً ــن، لكن ــن مختلفي نفســها معنيي
ــى  ــة ذاتهــا، فيجعــل المعن ــن فــي اللغــة أو الثقاف ــان موجودي ــي – يرفــض أن يكــون المعني مســيحي أو علمان
ــياق  ــى الس ــرًا عل ــا مقتص ــي له ــى الإيجاب ــط، والمعن ــي فق ــياق الغرب ــى الس ــرًا عل ــة مقتص ــلبي للأصولي الس
ــرة  ــميه ب »الظاه ــا يس ــة م ــي أصولي ــن نف ــاوبٌ بي ــة تن ــارة، ثم ــف عم ــي موق ــط. وف ــلامي فق ــي الإس العرب

ــا. ــح، بوجوده ــي أو الصري ــرار، الضمن ــع الإق ــة، م ــك الأصولي ــلبية تل ــي س ــلامية«، أو نف الإس
ــات  ــات والتناقض ــلامية«)28) المفارق ــة الإس ــتقبل الأصولي ــاوي »مس ــف القرض ــص يوس ــي ن ــد ف ونج
المحايثــة لموقــف )معظــم( الإســلاميين مــن مصطلــح/ مفهــوم »الأصوليــة )الإســلامية( فــي أوضــح وأقــوى 

المصدر السابق نفسه، ص 16.  (25(
غارودي، ص 79.  (26(

عمارة، ص 37.  (27(
ــة الإســامية – عــدة مــرات مــن عــدة دور نــشر: )بــيروت: الــدار  نُــشر النــص/ الكتــاب – مســتقبل الأصولي  (28(
العربيــة للعلوم-نــاشرون، المكتــب الإســلامي للطباعــة والنــشر، 1998(؛ )عــان وبــيروت: مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دار الفرقــان للنــشر والتوزيــع، 2000(؛ )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 2003(. 
وســنعتمد، في التوثيــق، عــى نســخة يمكــن تحميلهــا مــن موقــع يوســف القرضــاوي، ليســت فيهــا معلومــات 

ــخ 1997. ــع بتاري ــة في الموق ــاشر، ومؤرخ ــشر أو الن ــكان الن ــن م ع
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ــرة  ــن الظاه ــر ع ــوة« للتعبي ــة »الصح ــل كلم ــه يفض ــى أن ــاوي إل ــير القرض ــى، يش ــةٍ أول ــن جه ــا. فم تجلياته
الإســلامية المعاصــرة«، لكنــه، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، »يتنــازل ويجيــز اســتخدام مصطلــح »الأصوليــة«، بالنظــر إلــى 
ــة الإســلامية«  ــى »الأصولي ــة الإســلامية«. ويحــدد القرضــاوي معن ــة فــي »الثقاف عربيتهــا ودلالاتهــا الإيجابي
التــي يتحــدث عنهــا، بالقــول: »إنهــا تعنــي العــودة إلــى الأصــول، أو الجــذور، فــي فهــم الإســلام، والعمــل به، 
والدعــوة، إليــه«)29). »ويشــدد علــى أن الأصوليــة، بهــذا المفهــوم، »فخــرٌ ومنقبــةٌ، وليســت تهمــةً ولا جريمةً«، 
لكنــه يقــر بوجــود »تفــاوت كبيــر وتمايــز واضــح بيــن الفصائــل الأصوليــة المختلفــة فــي هــذا الأمــور«)30). 
ويقــول القرضــاوي بوجــود أربــع فصائــل أو مــدارس أساســيةٍ فــي الأصوليــة الإســلامية المعاصــرة: فصيــل 
التكفيــر، فصيــل العنــف، فصيــل التشــدد، فصيــل الوســطية. ومــن الملاحــظ أنــه، وفقًــا لوصــف القرضــاوي 
نفســه للفصائــل الأصوليــة الثلاثــة الأولــى، فــإن المعنــى الســلبي للأصوليــة ينطبــق عليهــا إلــى حــدٍّ يجعــل من 
ــر كل  الصعــب فهــم كيــف تكــون مثــل هــذه الأصوليــة الإســلامية »فخــر ومنقبــة« فعــلًا. ففصيــل التكفيــر يكفِّ
المختلفيــن عنــه وغيــر المنتميــن إليــه، وهــو، مــن منظــور القرضــاوي نفســه، »امتــدادٌ لجماعــة »الخــوارج« 
الذيــن صــح الحديــث فــي ذمهــم، والتحذيــر منهــم، مــن عشــرة أوجــه«)31). وفصيــل العنــف »يــرى اســتخدام 
ــن  ــر م ــال الكثي ــم يب ــرٍ«، ول ــن منك ــراه م ــا ي ــر م ــلٍ، وتغيي ــن باط ــده م ــا يعتق ــة م ــي مقاوم ــلاح ف ــوة والس الق
ــةً ولا  ــتطيعون حيل ــن لا يس ــيوخ الذي ــال والش ــاء والأطف ــن النس ــن وم ــن المدنيي ــاء م ــل الأبري ــراده »بقت أف
مــه. أمــا »فصيــل  يهتــدون ســبيلًا«)32)، مــع أن الإســلام، مــن منظــور القرضــاوي قــد نهــى عــن ذلــك أو حرَّ
التشــدد والجمــود«، ف »عــرف بالجمــود فــي الفكــر، والحرفيــة فــي الفقــه، والتعســير فــي الفتــوى، والتنفيــر 
فــي الدعــوة، والخشــونة فــي التعامــل. فهــم ينكــرون التجديــد فــي الديــن، والاجتهــاد فــي الفقــه، والتيســير 

فــي الفتــوى، والتبشــير فــي الدعــوة، ...«)33).
إذا كانــت هنــاك أصوليــةٌ إســلاميةٌ بهــذه الســمات، ألا يمكــن القــول إنهــا تتشــابه، فــي ســماتٍ كثيــرةٍ، مــع 
ــة بالإيجــاب، ألا يعنــي ذلــك أن ذلــك المفهــوم حاضــرٌ،  ــة«؟ وإذا كانــت الإجاب »المفهــوم الغربــي للأصولي
فــي اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية، ومرتبــطٌ بالواقــع العربــي الإســلامي، بغــض النظــر عــن كــون لفــظ 
الأصوليــة مســتوردًا، عبــر الترجمــة أو صناعــةً محليــةً؟ وإذا كانــت ثــلاثٌ مــن أربــع فصائــل أصوليــةٍ تتســم 
بــكل هــذه الســمات الســلبية، مــن منظــور القرضــاوي ذاتــه، فلــمَ الإصــرار علــى الرؤيــة المعياريــة الأحاديــة 
ــم  ــن كل الته ــم م ــى الرغ ــةً«، عل ــةً ولا جريم ــس تهم ــةٌ، ولي ــرٌ ومنقب ــه »فخ ــى أن ــه عل ــر إلي ــوم، والنظ للمفه
الموجهــة إليهــا، والجرائــم التــي يــرى القرضــاوي نفســه أنهــا ترتكبهــا؟ ثمــة عوامــل كثيــرةٌ يمكــن أن تســاعد 
علــى فهــم المفارقــات والتناقضــات أو الاضطرابــات الموجــودة فــي نصــوص القرضــاوي وإســلاميين كثــر 
عــن مفهــوم/ ظاهــرة الأصوليــة )الإســلامية(. ويمكــن، فــي الســياق الحالــي الاكتفــاء بالقــول إن تلــك الرؤيــة 
ــاتٍ لا توســط  ــى مثنوي ــم إل ــةٌ، لأنهــا تقســم العال ــا. فهــي مانوي ــة المتشــنجة عمومً ــة والدفاعي تتســم بالمانوي
ــا  ــى عندم ــا، حت ــخ. ويحصــل ذلــك، أحيانً ــي ...إل ــي وعلمان بينهــا: غــرب وشــرق، إســلام ولا إســلام، دين

)29) المصدر السابق نفسه، ص 5.

المصدر السابق نفسه، ص 8.  (30(
المصدر السابق نفسه، ص 12.  (31(
المصدر السابق نفسه، ص 14.  (32(
المصدر السابق نفسه، ص 18.  (33(
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تدعــي الوســطية. وهــي دفاعيــةٌ متشــنجةٌ، لأنهــا لا تــرى فــي الأصوليــة إلا تهمــةً أو جريمــةً، تظــن وجــوب 
تبرئــة الإســلام والمســلمين منهــا.

عمــارة والقرضــاوي وآخــرون كثــر يــرون أن الأصوليــة محايثــةٌ للديــن )الإســلامي( أو للتديــن مــن ناحيــةٍ، 
ــطيةً أو  ــةً، وس ــةً أو تكفيري ــت إصلاحي ــواء أكان ــلامية«، س ــرة الإس ــكل »الظاه ــةً ل ــا، مكافئِ ــا، أحيانً ويجعلانه
متشــددةً، مــن ناحيــةٍ أخــرى. ونجــد، عنــد فضــل الرحمــن، ربطًــا لمفهــوم الأصوليــة بالتوجهيــن الإحيائــي 
ــةٌ  ــلام: دراس ــي الإس ــلاح ف ــاء والإص ــه »الإحي ــوان كتاب ــي عن ــحٌ ف ــو واض ــا ه ــدًا، كم ــي تحدي والإصلاح
ــا علــى  ــع أو التوســيع للمصطلــح ليــس وقفً ــم أو التميي ــك الخلــط أو التعمي ــة الإســلامية«)34). وذل للأصولي
الإســلاميين. ففــي كتابــه المهــم »الأصوليــة الإســلامية: قصــة الحــركات الإســلاموية«، يــرى يوســف شــويري 
أن مفهــوم »الأصوليــة )الإســلامية(« يشــمل الحــركات الإحيائيــة والإصلاحيــة والراديكاليــة/ الجذريــة)35)، 
مــع أنــه يمكــن المحاجــة أن المفهــوم يخــص الحركــة الراديكاليــة أكثــر )بكثيــر( مــن الحركــة الإصلاحيــة، 
ــرى أن  ــه ي ــبان أن ــي الحس ــذ ف ــويري أن يأخ ــف ش ــاد موق ــي لانتق ــا. وينبغ ــة مطلقً ــك الحرك ــمل تل أو لا يش
»الأصوليــة ليســت مجــرد الســمة المميــزة للمتعصــب أو التقليــدي. وخلافًــا للاعتقــاد الســائد، هــي مســعىً 

ــمٍ جــادٍّ علــى مواجهــة الصعــاب الســاحقة«)36). متحمــسٌ مشــبعٌ بموقــفٍ ناشــطٍ وتصمي
قبــل الانتقــال إلــى مناقشــة الســمات الرئيســة للأصوليــة، ولإبــراز ضــرورة التمييــز، الجزئــي والنســبي علــى 
ــل المفهومــي، مــن  ــل اللغــوي والتحلي ــن التحلي ــى، بي ــى والمبن ــن المعن ــن المفهــوم والكلمــة، بي الأقــل، بي
المهــم الإشــارة إلــى أن هنــاك مــن )يفضــل أن( يســتخدم كلمــاتٍ أخــرى، فــي الســياق العربــي وغيــر العربــي، 
للحديــث عــن مفهــوم الأصوليــة. فســيمون وود يحاجــج بــأن مصطلــح »fundamentalist« غيــر ملائــم، فــي 
الســياق الإســلامي، ويعلــن أنه يفضّــل، مــع بــروس لينكولــن)37) اســتخدام مصطلــح »maximalist )متطرف/ 
ــلاميين  ــل الإس ــى تفضي ــةً إل ــلاموي(«.)38) وإضاف ــح »Islamist )إس ــا مصطل ــرح أيضً ــا يقت ــدد(« كم متش
)الأصولييــن( مصطلحــات »الصحــوة الإســلامية المعاصــرة«، و»الإحيــاء الإســلامي«، و»اليقظــة الإســلامية 
الحديثــة والمعاصــرة«)39)، نجــد أن حســن حنفــي يــرى إمكانيــة ترجمــة مصطلــح »fundamentalism« بلفــظٍ 
ــف  ــد اللطي ــل عب ــك يفع ــان.)40) وكذل ــا مترادف ــى أنهم ــل عل ــتخدمهما بالفع ــلفية«، ويس ــو »الس ــلاميٍّ ه إس
ــرى أن  ــة«)41)، وي ــلفية الحديث ــا »الس ــلامية، بوصفه ــة الإس ــن »الأصولي ــدث ع ــذي يتح ــد، ال ــد العب محم

(34) Fazlur Rahman, Revival and Reform: A Study in Islamic Fundamentalism, (Oxford: Oneworld, 
2000).

)35)  يوســف الشــويري، الأصوليــة الإســامية: حــركات الإحيــاء والإصــاح والتطــرف، )بــيروت: مركــز دراســات 
ــة، ط2، 2019(، ص 90-21. ــدة العربي الوح

 Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism: The Story of Islamist Movements, (London: Conti-
nuum, 3ed edition, 2010), pp. 13-86.

(36) Ibid., p. 9.
(37) Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, (Chicago: University of 

Chicago Press, 2003), p. 5.
(38) Cf. Wood, pp. 176, 197-198.

عمارة، ص 14-15؛ القرضاوي، ص 5.  (39(
)40)  حنفي، ص 7-6.

)41)  عبــد اللطيــف محمد العبد، قضايا من الفكر الإســامي الحديــث، )القاهرة: دار الهــاني، 2005(، ص 107-106.
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مصطلــح »الأصوليــة الإســلامية« »مصطلــحٌ محمــودٌ غيــر مذمــومٍ، وهــو يطلــق علــى العالــم بأصــول الديــن، 
وعلــى العالــم بأصــول الفقــه«)42). ينبغــي الانتبــاه إلــى أن كلمــة الأصوليــة لا تســتخدم، فــي الســياق العربــي، 
ــا  ــتخدم أحيانً ــا تس ــل إنه ــب، ب ــة »fundamentalism« فحس ــل لكلم ــة كمقاب ــن الإنكليزي ــة م ــي الترجم ف
كمقابــل لكلمــة »orthodoxy«، أيضًــا. وثمــة تداخــلٌ بيــن هاتيــن الكلمتيــن أو هذيــن المفهوميــن، لكــن ثمــة 
تمايــزُ بينهمــا أيضًــا. وســنقوم بتمييــز مفهــوم الأصوليــة عــن بعــض المفاهيــم المتداخلــة معــه أو القريبــة منــه، 

فــي ســياق حديثنــا، فــي مــا يلــي، عــن ســمات الأصوليــة.

السمات الأساسية للأصولية )الدينية(

ــا  ــي بحثن ــنقوم، ف ــة(. وس ــة )الديني ــة للأصولي ــمات الرئيس ــد الس ــاولات لتحدي ــن المح ــر م ــاك الكثي هن
ــمات  ــون الس ــي ك ــارزٌ ف ــا ب ــتناد إليه ــه. فالاس ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــلاف معه ــا، والاخت ــتناد إليه ــذا، بالاس ه
ــا. فــكل ســمةٍ منهــا متضمنــةٌ فــي هــذه المحاولــة أو تلــك مــن  التــي ســنتحدث عنهــا ليســت جديــدةً عمومً
المحــاولات المذكــورة. وســنقوم، فــي مــا يلــي، بالإشــارة إلــى بعــض )أبــرز( تلــك المحــاولات، ثــم ســنبين 

ــذا الاختــلاف. ــا عنهــا، والغــرض مــن ه مكامــن اختــلاف بحثن
ــةٍ أيضًــا.  ــر ديني ــة الــذي يــرى أنهــا يمكــن أن تكــون غي ــدأ بالمفهــوم الواســع للأصولي ــم أن نب مــن الملائ
ففــي مــا يبــدو تحديــدًا لماهيــة الأصوليــة وخصائصهــا الضروريــة، رأى محمــد علــي مقلــد أن »الأصوليــات 
ــي  ــي، للسياس ــى المعرف ــي عل ــب للأيديولوج ــا تغلي ــي كله ــة. فه ــددت الأدوات المفهومي ــدة وإن تع واح
ــادئ«)43).  ــى المب ــح عل ــب للمصال ــى، تغلي ــة الأول ــي، بالدرج ــن، وه ــى الدي ــان عل ــي، للإيم ــى الثقاف عل
ــادئ،  ــح علــى المب ــن، والمصال ــى الدي ــا، الإيمــان عل ــن يفضلــون، بالفعــل، دائمً ــي أن الأصوليي ــدو ل ولا يب
ــعة  ــة الواس ــى الرؤي ــذي يتبن ــارودي ال ــى غ ــا إل ــا. وإذا انتقلن ــل غالبً ــذي يحص ــو ال ــس ه ــا كان العك ــل ربم ب
ــة؛  ــي: »أولًا، الجمودي ــة بالتال ــية للأصولي ــات الأساس ــدد المكون ــه يح ــد أن ــة، نج ــوم الأصولي ــا لمفه ذاته
ــى الماضــي، )»الانتســاب  ــا، العــودة إل ــف«، »جمــود معــارض لــكل نمــو، لــكل تطــور«؛ ثانيً »رفــض التكيُّ
ــاح«،  ــب«، »كف ــي: »تصل ــر المذهب ــلاق، التحج ــامح، الانغ ــدم التس ــا، ع ــة«( وثالثً ــراث«، »المحافظ ــى الت إل
»عنــاد«)44). كمــا رأى غــارودي أن »الجامــع المشــترك بيــن الأشــكال الراهنــة للأصوليــة )الإســلامية(« أنهــا 
كلهــا تســتلزم »احتــرام الســنة: التــراث«)45). ويضيــف، لاحقًــا: »إن الأصوليــة ترتكــز دائمًــا علــى الخلــط بيــن 
حريــة الإنســان المســؤولة وضــرورة النظــام العــام للعالــم الــذي شــاءه اللــه؛ والخلــط بيــن الشــريعة، قانــون 
اللــه الأخلاقــي، وبيــن الفقــه، تشــريع الأحــكام؛ والخلــط بيــن الــكلام الإلهــي والــكلام البشــري«)46). أمــا 
القائمــون علــى المشــروع البحثــي عــن الأصوليــة – الــذي أشــرنا إليــه آنفًــا، والــذي يتحــدث عــن الأصوليــة، 
بوصفهــا تنتمــي إلــى الحقــل الدينــي فقــط –  فقــد وضعــوا خمــس خصائــص رئيســة للأصولييــن: مقاومــة 
التحــدي الــذي تفرضــه الحداثــة علــى هويتهــم الأساســية؛ إنهــم يســعون جاهديــن مــن أجــل تغييــر الكيــان 

المصدر السابق نفسه، ص 100.  (42(
مقلد، ص 9.  (43(

غارودي، ص 13.  (44(
المصدر السابق نفسه، ص 82.  (45(

المصدر السابق نفسه، ص 83.  (46(
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السياســي المدنــي؛ اســتخدام قــراءةٍ انتقائيــةٍ لـــ »الماضــي النقــي«؛ معارضــة المعتدليــن الذيــن يبحثــون عــن 
حــلٍّ وســطٍ، ســواء مــن داخــل الجماعــة أو خارجهــا؛ القتــال باســم اللــه )أو باســم أي مرجــعٍ ســامٍ آخــر(، 

 .(47( بدعــوى تنفيــذ مطلــبٍ إلهــيٍّ
علــى الرغــم مــن مركزيــة أو أساســية هــذه الخصائــص أو الســمات، لا يبــدو أنهــا تحضــر كلهــا، دائمًــا، عند 
كل الأصولييــن. كمــا أن معظمهــا مرتبــطٌ بســياقٍ تاريخــيٍّ محــددٍ، أو مســتخلصٌ مــن دراســةٍ لحركــةٍ أصوليــة 
أو أكثــر. فمقلــد لا يســتوفي الخصائــص الأساســية للأصوليــات، ولا يقدمهــا بطريقــةٍ واضحــةٍ ومقنعــةٍ. وعلى 
الرغــم مــن توســيع غــارودي لمفهــوم الأصوليــة، ومــده إلــى خــارج الحقــل أو الخطــاب الدينــي، فقــد اقتصر، 
فــي تحديــده لمكونــات الأصوليــة، علــى التفكيــر ببعــض الأصوليــات الدينيــة. أمــا صــادق جــلال العظــم فقد 
ــز، فــي حديثــه عــن الخصائــص البــارزة للأصوليــة، علــى أصوليــة الحــركات الأصوليــة الأمريكيــة، ليبيِّــن  ركَّ
أن كل تلــك الخصائــص موجــودةٌ، أيضًــا، فــي مواقــف الإســلامويين )الأصولييــن( ومطالبهــم وتعليماتهــم 

وممارساتهم.
ــر  ــر عام ــلامية(«، يقتص ــيحية، الإس ــة، المس ــارة )اليهودي ــاذج مخت ــة نم ــونٍ ب »الأصولي ــابٍ معن ــي كت وف
الوائلــي علــى عــرض آراء عــددٍ مــن الباحثيــن والمفكريــن فــي خصــوص ســمات الأصوليــة وتصنيفاتهــا، مــن 
دون اتخــاذ موقــفٍ نقــديٍّ منهــا، ومــن دون البنــاء عليهــا لتحديــد ماهيــة تلــك الســمات، وتوضيــح العلاقــات 
ــا  ــة«، بم ــة( المتطرف ــة )الديني ن الأصولي ــوِّ ــح تك ــة ملام ــود »ثلاث ــن وج ــي ع ــدث الوائل ــا. ويتح ــا بينه ــي م ف
يعطــي الانطبــاع أنــه يعتقــد بوجــود أصوليــةٍ غيــر متطرفــةٍ مــن منظــوره!)48) والملامــح المذكــورة هــي: »هيمنة 
النزعــة المحافظــة«، »طغيــان الخطــاب الدينــي«، »بــروز الخطــاب العنيــف بحــق المختلــف«)49). ويضيــف 
ــمولية،  ــي: )الش ــة وه ــع الأصولي ــتركة تطب ــر مش ــة عناص ــا ثلاث ــرون أيضً ــون يذك ــد باحث ــه يوج ــي أن الوائل

ــق()50). ــاز المطل ــة، والانحي والنصوصي
نعتقــد أنــه، بــدلًا مــن محاولــة اســتخلاص الســمات الأساســية للأصوليــة بطريقــةٍ اســتقرائيةٍ، مــن المفيــد، 
بــل الضــروري، بنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ بالمعنــى الفيبــري )نســبة إلــى ماكــس فيبــر( للأصوليــة.)51) ولا يعنــي التخلي 

(47) Martin E. Marty and R. Scott Appleby (editors), Fundamentalisms Observed, (Chicago: University 
of Chicago Press, 1991), pp. viii-x.

ــف/  ــامية(، )النج ــيحية، الإس ــة، المس ــارة )اليهودي ــاذج مخت ــة نم ــي، الأصولي ــم الوائ ــد كاظ ــد زي ــر عب عام  (48(
بــيروت: المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية، 2018(، ص 15.

المصدر السابق نفسه، ص 17-15.  (49(
المصدر السابق نفسه، ص 17.  (50(

فــي توضيحــه لمعنــى الأنمــاط المثاليــة، كتــب ماكــس فيبــر، فــي نــص »الموضوعيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة   (51(
والسياســية«، مــا يلــي: »يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التركيــز أحــادي الجانــب علــى وجهــة نظــرٍ واحــدةٍ 
ــة  ــة المنتشــرة والمنفصل ــرٍ مــن الظواهــر الفردي أو عــددٍ مــن وجهــات النظــر، ومــن خــلال توليــف عــددٍ كبي
ــا(  ــةً تمامً ــون غائب ــا تك ــر، وأحيانً ــكانٍ آخ ــي م ــل ف ــدٍ، وأق ــكانٍ واح ــي م ــر ف ــةٍ أكب ــةٍ عددي ــودة بكثاف )الموج
التــي تتوافــق مــع وجهــات النظــر التــي يتــم التركيــز عليهــا تركيــزًا احــادي الجانــب، فــي صــورةٍ ذهنيــةٍ متســقةٍ 
داخليًّــا. فــي نقائهــا المفاهيمــي، لا يمكــن العثــور علــى هــذه الصــورة فــي أي مــكانٍ فــي الواقــع. إنهــا يوتوبيــا، 
د، فــي كل حالــةٍ فرديــةٍ، مــدى قــرب الواقــع منهــا، أو مــدى بُعــد تلــك  ومــن ثــم تصبــح مهمــة المــؤرخ أن يحــدِّ

الصــورة المثاليــة عنــه ]...[«.
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عــن الاســتقراء أن ذلــك البنــاء لــن يحــاول أن يأخــذ فــي الحســبان تعينــات الأصوليــة وســماتها الموجــودة 
ــة  ــم بأصولي ــه الحك ــس علي ــذي يتأس ــري ال ــار النظ ــح الإط ــي توضي ــا يعن ــك؛ وإنم ــرة أو تل ــذه الظاه ــي ه ف
، وأن  ظاهــرةٍ مــا، ومعنــى تلــك الأصوليــة، ومداهــا أو درجتهــا. فمــن المعــروف أنــه ليــس ثمــة واقعــةٌ خــامٌّ
النظريــة تســبق تحديــد تلــك الواقعــة، وتســهم فــي هــذا التحديــد. فحتــى إذا أردنــا القيــام بدراســةٍ اســتقرائيةٍ 
ــةً عــن معنــى الأصوليــة وســماتها الرئيســة.  ــةً أولي ــةً نظري ــا، مســبقًا، رؤي للأصوليــات، ينبغــي أن يكــون لدين
ــا تنبثــق معقوليــة أن يكــون الإطــار النظــري الــذي ننطلــق منــه واضحًــا، ليــس للآخريــن فحســب،  ومــن هن
بــل لنــا نحــن مــن يقــوم بتلــك الدراســة أيضًــا. ويمكــن لدراســة الأصوليــات المتعينــة أن تســهم، لاحقًــا، فــي 

إغنــاء النظريــة، وتدقيقهــا، وتطويرهــا، أيضًــا.
ــاءٍ  ــة »نق ــي حال ــا، أي ف ــوى حالاته ــى وأق ــي أقص ــي، ف ــط المثال ــي النم ــة، ف ــمات الأصولي ــون س وتك
«، بحيــث يشــمل النمــط كل تعينــات الأصوليــة، مــن دون أن يكــون متطابقًــا، بالكامــل، مــع أيٍّ منها.  مفاهيمــيٍّ
وتتطلــب عموميــة النمــط المثالــي للأصوليــة بنــاءه بطريقــةٍ تســمح بدراســة الأصوليــة الدينيــة وغيــر الدينيــة 
علــى حــدٍّ ســواءٍ، مــع الأخــذ فــي الحســبان للاختلافــات والتمايــزات بينهمــا. وســيكون تركيزنــا منصبًــا علــى 
ــركات  ــر أو ح ــمل ظواه ــده ليش ــة، وم ــوم الأصولي ــيع مفه ــاولات توس ــدًا، لأن مح ــة، تحدي ــة الديني الأصولي
واتجاهــات غيــر دينيــةٍ، إنمــا تحصــل علــى أســاس إظهــار التقاطــع والتشــابه أو التماثــل )شــبه( الكامــل مــع 
ــد مــدى أو  ــا لتحدي ــارًا واضحً ــي معي ــة)52). ويُتخــذ النمــط المثال الظواهــر أو الحــركات والاتجاهــات الديني
درجــة كــون ظاهــرٌ مــا أصوليــةً، وبــأي معنــىً. فمــن حيــث المبــدأ، ليــس هنــاك أصوليــةٌ تتســم بــكل ســمات 
النمــط المثالــي للأصوليــة، وبالحــد الأقصــى مــن كل ســمةٍ. وانطلاقًــا مــن ذلــك، يســمح النمــط المثالــي ب، 
ويتطلــب، الانتقــال مــن ســؤال »هــل هــذه الظاهــرة أصوليــةٌ أم غيــر أصوليــةٍ؟« إلــى أســئلةٍ أكثــر دقــةً وتفصيلًا 
ــمات  ــا الس ــىً؟ وم ــأي معن ــة؟ وب ــرة بالأصولي ــذه الظاه ــم ه ــةٍ تتس ــدٍّ أو درج ــى أي ح ــل: »إل ــدًا، مث وتحدي
ــة؟  ــمات الأصولي ــن س ــك م ــمة أو تل ــذه الس ــن ه ــةٍ تتضم ــى أي درج ــا؟ وإل ــم به ــي )لا( تتس ــة الت الأصولي
ونعتقــد أنــه يمكــن للنمــط المثالــي، مــع الأســئلة المختلفــة التــي يتضمنهــا أو يفضــي إليهــا، أن يســاعد علــى 
تجنــب الكثيــر مــن حــالات ســوء الفهــم والنقاشــات العقيمــة، غيــر النــادرة، فــي هــذا الخصــوص. فليــس 
نــادرًا أن يتــم إثبــات أو نفــي أصوليــة ظاهــرةٍ أو فكــرٍ مــا، مــن خــلال إثبــات )أو نفــي أو إنــكار( اتســامه بهــذه 
الســمة أو تلــك مــن ســمات الأصوليــة. وهــذا مــا فعلــه، علــى ســبيل المثــال، حنفــي وعمــارة والقرضــاوي، 

فــي إثباتهــم و/ أو نفيهــم وجــود »أصوليــة إســلامية«.
وبالانتقــال مــن الاســتقراء إلــى الاســتنتاج، ينبغــي لســمات النمــط المثالــي أن تكــون متداخلــةً ومنســجمةً 
مــع بعضهــا البعــض، بحيــث تشــكل وحــدةً عضويــةً متداخلــةً ومتكاملــة العناصــر أو الأجــزاء. وســنحاول، 
ــيكون  ــا س ــمات. وكم ــك الس ــن تل ــل بي ــل والتكام ــذا التداخ ــار ه ــة، إظه ــمات الأصولي ــا لس ــي عرضن ف
ــرح أي  ــا أن ش ــة. كم ــمات الفرعي ــض الس ــن بع ــمات أن تتضم ــك الس ــن تل ــمةٍ م ــكل س ــن ل ــا، يمك واضحً
ــة التــي تجمــع  ــا علــى الأقــل، بســبب الوحــدة العضوي ســمةٍ منهــا ســيحيل علــى الســمات الأخــرى، ضمنيًّ
ــن  ــا م ــيةٍ( م ــمةٍ )أساس ــود س ــي أن وج ــة لا تعن ــة النظري ــدة العضوي ــذه الوح ــن ه ــمات. لك ــذه الس ــن ه بي

 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, Hans Henrik Brun and Sam Whimster 
(editors(, Hans Henrik Brun (translator(, (London and New York: Routledge, 2012), p. 125.

(52) Cf. Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, 
(Berkeley: University of California Press, 1993), pp. 15-
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ســمات الأصوليــة فــي ظاهــرةٍ مــا يســمح بالاســتنتاج الجــازم بوجــود ضــروريٍّ للســمات الأخــرى للأصوليــة 
ــرٌ بيــن الأصوليــات،  فــي تلــك الظاهــرة. فكمــا ســيتضح، فــي مناقشــتنا لتلــك الســمات، ثمــة اختــلافٌ كبي
ــة وجــود  ــة أو مكوناتهــا، ومــدى أساســية أو ضروري ــن حــول ســمات الأصولي ــن الباحثي ــرٌ بي ــلافٌ كبي واخت
كل ســمةٍ مــن ســماتها فــي كل الأصوليــات. وســنركز، فــي بنائنــا للنمــط المثالــي للأصوليــات علــى الســمات 
التــي نعتقــد أنهــا أساســيةٌ، مــع مناقشــة مــدى تلــك الأساســية، ومــدى ضــرورة وجودهــا فــي هــذه الأصوليــة 
)الدينيــة أو غيــر الدينيــة( أو تلــك. ونشــدد، أخيــرًا، مــع بــروس لورانــس، علــى أنــه »لا توجــد دراســةٌ واحــدةٌ، 

مهمــا كانــت شــاملةً، قــادرةٌ علــى اســتنفاد أبعــاد الأصوليــة التــي لا تعــد ولا تحصــى«)53).

1( نظرة حديثة تجاه »الماضي الأصيل المتقدم« في مواجهة »حداثة الحاضر المتخلفة«

ــرة،  ــل المعاص ــة مقاب ــة الأصال ــع ثنائي ــا م ــي تعامله ــن ف ــة تكم ــي الأصولي ــم ف ــمة الأه ــت الس ــا كان ربم
ــأن  ــن ش ــلاءً م ــن إع ــاتٍ تتضم ــى مثنوي ــا إل ــة، وتحويله ــل الحداث ــة مقاب ــر، القدام ــل الحاض ــي مقاب الماض
ــا مــن شــأن الطــرف الثانــي. فدائمًــا، تــرى الأصوليــة فــي الحداثــة مشــكلةً، أو بالأحــرى  الطــرف الأول، وحطًّ
المشــكلة، وتــرى فــي العــودة إلــى الماضــي، إلــى الأصــول الكامنــة فــي مــاضٍ مــا، الحــل. فالأصالــة فــي 
ــا عــن ذلــك الأصــل. وهــذا الجمــع أو  ــا وابتعــادًا مؤلمً ــة أو المعاصــرة فتتضمــن زيفً الأصــول، أمــا الحداث

ــد الإســلاميين منهــم خصوصًــا. ــا، وعن ــن عمومً ــد الأصوليي ــة، ســائدٌ عن ــن الأصــل والأصال الخلــط، بي
انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة للقدامــة الأصيلــة والحداثــة الرذيلــة، ترفــض الأصوليــة مبــدأ التقــدم الــذي تتبنــاه 
الأيديولوجيــا الحداثويــة. وثمــة ترابــطٌ عضــويٌّ بيــن مفهومــي الحداثــة والتقــدم، إلــى درجــة عــدم إمكانيــة 
الفصــل بينهمــا. وتحيــل الحداثــة علــى الســيادة أو الظهــور التدريجــي للعقلانيــة والفرديــة والتصنيــع والعولمة 
والعلمانيــة.)54) ومــن الواضــح أن كل ســمات الحداثــة المذكــورة تتضمــن إشــارةً إلــى مفهــوم التقــدم. وفــي 
إطــار فلســفة التاريــخ والعلــوم الاجتماعيــة عمومًــا، يحيــل مفهــوم التقــدم علــى التحســن المســتمر فــي أحوال 
ــب  ــى التغل ــه عل ــاد قدرت ــةً لازدي ــا، نتيج ــه عمومً ــي رفاهيت ــة، وف ــة والصحي ــة والمعرفي ــان الاجتماعي الإنس
ــدم  ــة التق ــه لأطروح ــن توجيه ، يمك ــيٍّ ــر أصول ــدٌ، غي ــد، نق ــة، بالتأكي ــه. وثم ــي تواجه ــات الت ــى التحدي عل
الحداثويــة)55). لكــن النقــد الأصولــي لهــذه الأطروحــة يذهــب إلــى طــرفٍ أو تطــرفٍ نقيــضٍ، فــلا يــرى فــي 

(53)  Lawrence, p. 3.

يمثــل العلــم الحديــث الممأســس، بتفكيــره النقــدي، وتأسســه علــى الخبــرة أو التجربــة والمحاجّــة المضبوطــة   (54(
ــياق  ــي الس ــي، ف ــة فتعن ــا الفردي ــة. أم ــة الحداث ــرز لعقلاني ــوذج الأب ــي، النم ــري والرياض ــر النظ ــا وبالفك به
ــة للأفــراد واســتقلاليتهم وحرياتهــم، وليــس  ــة، وإعطــاء الأولوي ــة التقليدي ــاكل الهرمي الحداثــي، تحــدي الهي
ــات  ــور المجتمع ــي ظه ــع ف ــمة التصني ــر س ــخ. وتظه ــة إل ــة أو الطائفي ــة أو الديني ــة الإثني ــات العضوي للجماع
الصناعيــة والحضريــة والتقــدم فــي التكنولوجيــا وزيــادة الإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي. أمــا العولمــة فتتجســد 
فــي ازديــاد إمكانيــة أو واقــع الاتصــال والتواصــل والتداخل أو التشــابك وتبــادل الأفــكار والســلع والمعلومات 

بيــن مختلــف مناطــق العالــم أو ثقافاتــه أو بلدانــه.
منــذ تبلورهــا الحديــث، تعرضــت أطروحــة التقــدم )الحداثــي( عمومًــا إلــى انتقــاداتٍ شــديدةٍ، وظهــر ذلــك   (55(
النقــد، ظهــورًا نموذجيًّــا، فــي الخطــاب الثانــي لروســو »خطــاب فــي أصــل التفــاوت وفــي أسســه بين البشــر«. 
ــى  ــادات إل ــك الانتق ــتندت تل ــرة، واس ــود الأخي ــي العق ــدم ف ــة التق ــة لأطروح ــادات الموجه ــدت الانتق وتزاي
التأثيــرات الضــارة لســيرورة التحديــث، والتــي تتجســد، علــى ســبيل المثــال، فــي التدهــور البيئــي والتفــاوت 
ــيةً أو  ــت هامش ــرةٍ أصبح ــاتٍ كثي ــاب ثقاف ــى حس ــة عل ــة الأحادي ــة الثقافي ــي والهيمن ــادي والاجتماع الاقتص
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ــاك تدهــورٌ وانحطــاطٌ بقــدر الابتعــاد عــن الأصــل أو  التاريــخ إلا مســيرة تدهــورٍ وانحطــاطٍ بالضــرورة. فهن
الأصــول. ويســعى الأصوليــون لوقــف هــذه المســيرة، أو حتــى عكســها، بالطــرق المتاحــة كلهــا.

ويمكــن للأصولييــن ألا يجادلــوا فــي خصــوص حصــول تقــدم فــي هــذا الجانــب أو ذاك مــن حيــاة الإنســان 
المعاصــرة، علــى الرغــم مــن أنهــم غالبًــا مــا يعلنــون عداءهــم الصريــح أو انتقادهــم الشــديد لمعظــم مكونــات 
الحداثــة وأسســها، ومــن ضمنهــا العلــم الحديــث)56). وفــي كل الأحــوال، لا يتــردد الأصوليــون فــي اســتخدام 
معظــم منتجــات الحداثــة الماديــة. وهــذا الاســتخدام هــو، أصــلًا، أحــد عوامــل وجــود الأصوليــة، وســببٌ 
للقــول إنَّهــا حديثــة بالضــرورة. ولا يــرى الأصوليــون تناقضًــا فــي اســتخدامهم لمنتجــات الحداثــة و»تمتعهم« 
بهــا، وإدانتهــم للحداثــة، فــي الوقــت نفســه. فهــم يــرون أن إدانتهــم تنصب علــى الجانــب الروحــي أو الفكري 
او الأخلاقــي، تحديــدًا أو خصوصًــا؛ لأن معيــار التقــدم الحقيقــي، لديهــم، يكمــن فــي مــدى هيمنــة العقيــدة 
ــي  ــات الت ــزام بالأخلاقي ــا والالت ــق تعليماته ــاع أو تطبي ــتها واتب ــا وممارس ــدى تبنيه ــا، وم ــون به ــي يؤمن الت
تتضمنهــا. وترفــض الأصوليــة الإســلامية مفهــوم التقــدم المــادي )الغربــي( وتتبنــى، فــي هــذا الخصــوص، 
ــا متراكمًــا، لــم يلتــقِ  قســمة المجتمعــات إلــى قســمين: جاهليــة وإســلامية. »فهنــاك طائفــة تملــك إنتاجًــا ماديًّ
ــم الــذي  ــاك طائفــة تمتلــك الحقيقــة الواحــدة الجامعــة، وهــي حقيقــة القــرآن العظي ببعــده الأخلاقــي. وهن
تقبــض عليــه أيدينــا نحــن المســلمين ]...[«)57). ووفقًــا لهــذا التقســيم، المجتمــع الغربــي المعاصــر متخلــفٌ، 
علــى الرغــم مــن تقدمــه المــادي، والمجتمــع الإســلامي متقــدمٌ، علــى الرغــم مــن تخلفــه المــادي. ففقــط 

»المجتمــع الــذي ينشــئه الإســلام هــو المجتمــع الــذي يرتقــي بالإنســان إلــى كمالاتــه«)58).
ولإبــراز حداثــة الأصوليــة، ينبغــي التشــديد علــى أنهــا ليســت نتاجًــا لتأثيــر الماضــي فــي الحاضــر، بقــدر 
مــا هــي قيــام ذلــك الحاضــر بإعــادة صياغــة الماضــي، وتنقيتــه مــن كل الشــوائب، وتقديمــه بوصفــه حلمًــا 
ــادة  ــه، بإع ــوة من ــي الصح ــا ينبغ ــل كابوسً ــي، تمث ــرةً للماض ــا مغاي ــة، بوصفه ــه. والحداث ــودة إلي ــي الع ينبغ
تحقيــق الحلــم المذكــور. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول إن الحاضــر يؤثــر فــي الماضــي أكثــر )بكثيــرٍ( 
ــا، وإنمــا يســتحضره الحاضــر، لتوظيفــه فــي  ــر الماضــي فــي الحاضــر. فالماضــي لا يحضــر تلقائيًّ مــن تأثي
صراعــات المصالــح والأفــكار. وعلــى العكــس ممــا يظــن أو يتوهــم الأصوليــون، وغيرهــم، الأصولية ليســت 
اســتمرارًا لمــاضٍ مــا فــي الحاضــر، بــل هــي ردّة فعــلٍ حديثــةٍ علــى الحداثــة. و»لا يســتطيع المــرء أن يتحــدث 
ــت  ــي جعل ــة الت ــروف المادي ــن الظ ــم تك ــة، ل ــل الحداث ــا قب ــر م ــي عص ــة. فف ــل الحداث ــا قب ــي م ــن أصولي ع
تماســك الأيديولوجيــة الأصوليــة وتواصلهــا ممكنــةً. كمــا افتقــر عصــر مــا قبــل الحداثــة، أيضًــا، إلــى دعــاة 
ــة  ــن الحداث ــاط بي ــذا الارتب ــة«)59). وه ــم الحداث ــروف الآن باس ــة المع ــة الراديكالي ــن الفردي ــكل م ــك الش ذل
ــا  ــة وتعدده ــة الحداث ــدر عالمي ــةً، بق ــددةً ومتنوع ــةً ومتع ــات عالمي ــل الأصولي ــذي يجع ــو ال ــة ه والأصولي

وتنوعها.

شةً، حتى »في عقر دارها«. مهمَّ
ــة، ترجمــة: محمــود  ــة ومعركــة العقاني ــة الديني ــو، الإســام والعلــم: الأصولي ــز أمــير عــي بهائــي بي انظــر، بروي  (56(

ــة، 2005(. ــى للثقاف ــس الأع ــرة: المجل ــال، )القاه خي
)57)  محمــد عبــد الحكيــم خيــال ومحمــود محمــد الجوهــري، الأخــوات المســلمات وبنــاء الأســرة القرآنيــة، 

.99 ص   ،)1993 ط2،  الدعــوة،  دار  )الإســكندرية: 
المصدر السابق نفسه، ص 94.  (58(

(59) Lawrence, p. 2.
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

2( حركية الأصولية

يــرى روثفِــن، مــع كاريــن آرمســترونغ، أن مــا يميــز الأصوليــة، فــي علاقتهــا مــع النــص )المقــدس(، ليــس 
ــة ليســت مجــرد  ــه، وإنمــا اتخــاذه مصــدرًا للعمــل والحركــة.)60) فالأصولي ــة للنــص وعصمت رؤيتهــا الحرفي
ــا فــي الحيــاة، بــل هــي  هً ــا ملهمًــا وموجِّ ــا وروحيًّ ــةٍ تــرى فــي النصــوص الدينيــة مصــدرًا أخلاقيًّ ــةٍ نظري رؤي
حركــةٌ تــرى فــي النصــوص مصــدرًا للحركــة والعمــل علــى تنفيــذ رؤيتهــا الدينيــة. وهــذه الســمة الحركيــة 
ــةٍ  ــن جه ــول، م ــاء الأص ــة علم ــن أصولي ــةٍ، وع ــن جه ــن م ــن التقليديي ــن المحافظي ــم ع ــن تميزه للأصوليي

أخــرى.
ــةٍ أو  ــرى، ولدرج ــةٍ أو بأخ ــول، بطريق ــن الق ــن، يمك ــن والتقليديي ــن الأصوليي ــز بي ــوص التماي ــي خص فف
لأخــرى، كل المؤمنيــن بعقيــدةٍ تأسســت فــي الماضــي، وتجســدت فيــه مــن خــلال ممارســةٍ أو تطبيــقٍ لهــا، 
يشــعرون بدرجــةٍ مــا مــن الحنيــن والتبجيــل تجــاه ذلــك الماضــي بعقائــده وممارســاته. لكــن ذلــك لا يعني أن 
كل أو أغلــب هــؤلاء المؤمنيــن أصوليــون، كمــا يقــول، أو يعطــي الانطبــاع، جــون فــول فــي بحثــه الموســوم 
»الأصوليــة فــي العالــم العربــي الســني: مصــر والســودان«، حيــث يكتــب، فــي ســياق حديثــه عــن المجتمــع 
المصــري: »إذا نظــر المــرء إلــى أولئــك الذيــن يشــاركون بشــكل فعــال فــي النهضــة الإســلامية، فــإن عــدد 
ــا  النــاس هــو بالملاييــن، وفــي بعــض النواحــي، يمثلــون غالبيــة المجتمــع«)61). فليــس لــدى التقليــدي وعيً
بتقليديتــه وبتضــاده أو تضادهــا مــع الحداثــة.)62) ولهــذا، ليــس لديــه توجــهٌ للدخــول فــي حالــةٍ دفاعيــةٍ عــن 
تقليديتــه وحالــةٍ هجوميــةٍ علــى الحداثــة. ويصبــح التقليــدي أصوليًّــا حيــن يمتلــك ذلك الوعــي وهــذا التوجه، 
ويدخــل فــي الحالتيــن المذكورتيــن. لكــن ليــس هنــاك حتميــةً فــي هــذا الخصــوص.  ويمكــن للأصولــي أن 
يجــد فــي التقليــد عــدوه، بقــدر مــا يجــد فــي الحداثــة، وربمــا أكثــر. فالتقليــد هــو حصيلــة تراكــمٍ تاريخــيٍّ 
ــي  ــا. وإذا كان الأصول ــول عمومً ــى الأص ــود إل ــذي لا يع ــا، وال ــا زال حيًّ ــذي م ــخ ال ــو التاري ــلٍ، أو ه طوي
ــي  ــن أن الأصول ــأ م ــا ينش ــلاف بينهم ــلاف أو الخ ــإن الاخت ــن، ف ــا ماضويي ــي كونهم ــتركان ف ــدي يش والتقلي
يكتفــي بنقطــةٍ أو مرحلــةٍ مــا مــن هــذا التاريــخ، يراهــا أصــلًا أو الأصــل، فــي حيــن أن التقليــدي يقيِّــم إيجابًــا، 
ــه  ، لكن ــا مــن( التراكــم التاريخــي التالــي علــى ذلــك الأصــل. فالأصولــي ماضــويٌّ ــا، )جانبً ويمــارس عمليًّ
ــي  ــة الأصول ــي أصولي ــارٍ، تقتض ــة. وباختص ــك التاريخي ــة تل ــو حصيل ــدي فه ــا التقلي ــة، أم ــض التاريخي يرف

محاربــة البــدع المتمثلــة فــي التقليــد والحداثــة، علــى حــدٍّ ســواءٍ.
أمــا فــي خصــوص التمايــز بيــن الأصوليــة الحركيــة أو الحركــة الأصوليــة والأصوليــة الفقهيــة )أصولية علم 
أصــول الديــن وأصــول الفقــه ومــا شــابه(، يمكــن القــول إن الأصوليــة الفقهيــة نظريــةٌ مــن ناحيــةٍ، ويمكــن 
ــة،  ــة الحركي ــا الأصولي ــرى. أم ــةٍ أخ ــن ناحي ــة، م ــول والحداث ــن الأص ــجام بي ــار الانس ــى إظه ــدف إل أن ته
فهــي فــي حالــة صــراعٍ مــع الحداثــة ورفــضٍ لهــا، مــع تبنــي توجــهٍ عملــيٍّ لصياغــة الحاضــر الحديــث، وفقًــا 
ــي  ــة ف ــرف والمصلح ــث والع ــر الحدي ــات الحاض ــذ مقتضي ــة تأخ ــت الأصولي ــول. وإذا كان ــا للأص ــةٍ م لرؤي
الحســبان، فــي رؤيتهــا الفقهيــة النظريــة، فــإن الأصوليــة الحركيــة تحكــم مســبقًا بــأن لا مصلحــة غيــر أو فــوق 

(60) Ruthven, p. 52-6.
(61) John O. Voll, Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan, in Martin E. Mar-

ty and R. Scott Appleby (editors), Fundamentalisms Observed, (Chicago: University of Chicago 
Press, 2003), p. 346.

)62( Wood, pp. 176-7; Ruthven, pp. 43-4.
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مصلحــة العــودة إلــى الأصــول. وحتــى لــو اشــتركت الأصوليــة الفقهيــة مــع الأصوليــة الحركيــة مــن الناحيــة 
ــا وحاســمًا، فــي كونهــا تبقــى مجــرد رؤيــةٍ ولا تتحــول إلــى  النظريــة، فإنهــا تبقــى مختلفــةً عنهــا، اختلافًــا مهمًّ
تنظيــمٍ يعمــل علــى تجســيدها فــي الواقــع، مــن خــلال صــدامٍ مــع ذلــك الواقــع الحداثــي. وســيزداد اتضــاح 

الاختــلاف بيــن الأصوليتيــن، فــي حديثنــا عــن الســمات الأخــرى للأصوليــة الحركيــة.

3( )لا-(سياسية الأصولية وعنفها

حركيــة الأصوليــة تجعلهــا حركــةً سياســيةً، وهــذا مــا يســهم فــي زيــادة تباعدهــا عــن الأصوليــة الفقهيــة 
وعــن التقليدييــن علــى حــدٍّ ســواءٍ)63). وفــي تعريفــه للأصوليــة، ولســماتها الرئيســة، أشــار العظــم إلــى أنهــا 
»ظاهــرةٌ حضريــةٌ تصبــح نشــطة سياســيًّا كثيــرًا، وتمــارس تأثيــرًا سياســيًّا وثقافيًّــا كبيــرًا، فــي أوقــات التحولات 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة الضخمــة والاضطــراب السياســي، والانهيــارات الثقافيــة، والاضطرابــات الأخلاقيــة، 
ــي  ــة ف ــة الأصولي ــور الحرك ــن لحض ــة«)64). ويمك ــد الأخلاقي ــر والقواع ــي المعايي ــريعة ف ــولات الس والتح
ــلميةً  ــرةٍ، س ــر مباش ــرةً أو غي ــةً مباش ــذ صيغ ــد يتخ ــةً، فق ــا مختلف ــذ صيغً ــام أن يتخ ــي أو الع ــال السياس المج
أو عنيفــةً. وهــذا يعنــي أن حضــور الأصوليــة متعــددٌ ومتنــوعٌ، بقــدر تعــدد الســياقات الحاضــرة فيهــا، وتنــوع 
مضاميــن التفاعــل بينهــا وبيــن الأطــراف الفاعلــة فــي تلــك الســياقات. فالأصوليــة الإنجيليــة أو البروتســتانتية 
ــر  ــة، لكنهــا تحضــر بطريقــةٍ غي حاضــرةٌ سياســيًّا بقــوةٍ فــي المجــال العــام فــي الولايــات المتحــدة الأمريكي
مباشــرةٍ، مــن خــلال دعــم هــذا الحــرب أو السياســي أو ذاك، دون أن يتخذ ذلــك الحضور صيغــةً دينيةً مباشــرةً، 
عمومًــا، بســبب الطبيعــة العلمانيــة للنظــام السياســي الأمريكــي. لكــن ذلــك لا ينفــي وجــود الأصوليــة، ولا 
ينفــي حضورهــا فــي السياســة، لدرجــةٍ أو لأخــرى، وبطريقــةٍ أو بأخــرى، فــي »أوروبــا أو الغــرب العلمانــي«، 
كمــا يظــن رضــوان أحمــد شمســان الشــيباني.)65) كمــا يمكــن للأصولييــن أن يحضــروا مباشــرةً فــي المجــال 
السياســي، عبــر تشــكيل أحــزابٍ ومؤسســاتٍ سياســيةٍ خاصــةٍ بهــم. وهــذا هو حــال أصوليــو »حــزب التحرير« 
الــذي يتوســل بالعمــل السياســي والديمقراطيــة، ليحقــق »دولــة الخلافــة الإســلامية«، ويقــوم بالانقــلاب علــى 
الديمقراطيــة والسياســة )المدنيــة(، فــي الوقــت نفســه. فالأصوليــة تتناقــض مــع فكــرة ســيادة الشــعب أو أي 
ســيادة غيــر ســيادة اللــه أو العقيــدة التــي تتضمنهــا،)66) ومــن هنــا تأتــي الإمكانيــة الدائمــة لتعارضهــا ليــس مــع 
الديمقراطيــة فحســب، بــل، أيضًــا، مــع السياســة عمومًــا، بوصفهــا ميدانًــا للاختــلاف والتنــوع والمفاوضــات 

والتنــازلات للوصــول إلــى تســوياتٍ بيــن الفرقــاء.
هنــاك أطروحــةٌ تــرى أن الحــركات الأصوليــة ليســت سياســيةً بالضــرورة: »ليســت كل الحــركات الأصوليــة 
سياســيةً. عــادة مــا يكــون للانخــراط الأصولــي فــي السياســة أســبابٌ محليــةٌ، ليــس أقلهــا الســعي إلى الســلطة 

ــا، إلــى أن القــول  فــي مواجهــة الأطروحــة القائلــة بــأن »كل المســلمين أصولييــن«، يشــير ماليــس روثفيــن، محقًّ  (63(
بــأن كل المســلمين أصولييــن، يجعــل كلمــة »الأصوليــة« تفقــد معنــا، لأنهــا لا تســمح، عندئــذٍ، بالتمييــز بيــن 
ــال  ــي المج ــراط ف ــون الانخ ــن يتجنب ــلمين الذي ــع، والمس ــلمة المجتم ــى أس ــعون إل ــن يس ــددين الذي المتش

.Ruthven, p. 5  .ًــة ــي كلي السياس
)64(  al-Azm, pp. 120-1.

ــة  ــرة: مكتب ــي، )القاه ــم العرب ــي العال ــامية ف ــة الإس ــركات الأصولي ــيباني، الح ــان الش ــد شمس ــوان أحم )65)  رض
.11 ص   ،)2005 مدبــولي، 

(66)  al-Azm, pp. 72-9.
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ــة  ــة«)67). ولمناقش ــية أو الثقافي ــا السياس ــن حقوقه ــةً م ــها محروم ــر نفس ــاتٍ تعتب ــل مجموع ــن قب ــوذ م أو النف
تلــك الأطروحــة، نعتقــد بضــرورة التدقيــق فــي معنــى السياســة، وعلاقتهــا بالعنــف، خصوصًــا أو تحديــدًا، 
مــن جهــةٍ، والعلاقــة الممكنــة بيــن الديــن والسياســة، مــن جهــةٍ أخــرى. فهــل الحــرب أو العنــف جــزءٌ مــن 
السياســة، كمــا يوحــي قــول كلاوزفيتــز »الحــرب هــي امتــدادٌ للسياســة بوســائل أخــرى«)68) أو قــول ميشــيل 
فوكــو »السياســة هــي امتــدادٌ للحــرب بوســائل أخــرى«)69)، أم إن ثمــة تمايــزًا وقطيعــةً بيــن الطرفيــن، بحيــث 

تكــون الحــرب أو ممارســة العنــف خروجًــا عــن ممارســة السياســة، كمــا تــرى حنّــة أرنــدت؟)70)
ــتخدام  ــرب أو اس ــة والح ــن السياس ــز بي ــياق، والتميي ــذا الس ــي ه ــدت، ف ــي رأي أرن ــة تبن ــد بأفضلي نعتق
العنــف الــذي قــد يتخــذ صيغــة الجهــاد المســلَّح ومــا شــابه. ووفقًــا للتمييــز المذكــور، تكــون السياســة مجــال 
المفاوضــات والمســاومات والتســويات والتعبيــر عــن الآراء، والســعي إلــى تحقيقهــا بالوســائل الســلمية، ولا 
غةٍ.  يكــون العنــف، فــي ذلــك الســياق، مشــروعًا إلا من قبــل الدولــة، ووفقًــا لقوانيــن وضوابــط واضحةٍ ومســوَّ
أمــا لجــوء أي طــرفٍ سياســيٍّ إلــى العنــف فيعنــي خروجــه مــن حقــل السياســة بالمعنــى المذكــور. وانطلاقًــا 
مــن ذلــك التمييــز، يمكــن القــول إن لا-سياســية الأصوليــة قــد تتجلــى فــي لجوئهــا إلــى العنــف، والخــروج 
 ،Jean-Guy Vaillancourt عــن السياســة، بالمعنــى المذكــور. ويشــير عالــم الاجتمــاع جــان غــي فيلانكــور
ــادرة،  ــا، مــع بعــض الاســتثناءات الن ــة للحــركات الأصوليــة عمومً ــا، إلــى أن العنــف هــو الســمة الغالب محقًّ
ــرورة  ــد بض ــا نعتق ــيحية)72)، لكنن ــية المس ــة الأميش ــلمية)71) ، والأصولي ــة الس ــة التيبي ــال الحرك ــو الح ــا ه كم
، ســواء أتجســد ذلــك العامــل بالنــص الدينــي، أو  ــدٍ أو أحــاديٍّ عــدم تفســير تلــك الاســتثناءات بعامــلٍ وحي

بفهمــه، أو بــأي عامــلٍ آخــر. 
وإذا كان الجمــع بيــن الديــن والسياســة )يمكــن أن( يفضــي إلــى ممارســة العنــف )غيــر المشــروع(، فــإن 
ــا، أو إلغــاء كل أشــكال التقاطــع أو التداخــل  ذلــك لا يعنــي أنــه يمكــن الفصــل بيــن الجانبيــن، فصــلًا مطلقً

(67)  Ruthven, p. 54.

وتحــت العنــوان المذكــور، يضيــف كلازوفتــش: »الحرب ليســت عمــلًا سياســيًّا فحســب، ولكنها أداة سياســية   (68(
حقيقيــة، واســتمرار للعلاقــات السياســية، وتحقيــق لهــذه العلاقــات بوســائل أخــرى«. كارل فــون كلاوزفيتــز، 
الوجيــز فــي الحــرب، ترجمــة أكــرم ديــري والهيثــم الأيوبــي )بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

ط2، 1988(، ص 89.
ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عــن المجتمــع، ترجمــة وتقديــم وتعليــق: الــزواوي بغــورة )بــيروت: دار الطليعــة،   (69(

2003(، ص 43.
ــة أرنــدت، فــي العنــف، ترجمــة: إبراهيــم العريــس، )بــيروت: دار الســاقي، 1992(، ص 11؛ مــا  )70)  انظــر، حن
السياســة؟، ترجمــة وتحقيــق: زهــير الخويلــدي وســلمى بالحــاج مــروك )الجزائــر/ بــيروت: منشــورات ضفاف/ 

ــلاف، 2014(، ص 76-33. ــورات الاخت منش
ــة مــع جــان غــي  ــم الاجتمــاع السياســي.. مقابل ــة فــي منظــور عل ــات الديني جــان غــي فيلانكــور، »الأصولي  (71(
ــر، 5  ــع التنوي ــل Brigitte Trudel، ترجمــة: علــي وطفــة، موق ــت ترودي ــة بريدجي فيلانكــور«، أجــرت المقابل

ــر، 2020. نوفمب
)72( Cf. Ralph W. Hood, Peter C. Hill, W. Paul Williamson, Fundamentalism among the Amish, in The 

Psychology of Religious Fundamentalism, (New York and London: Guilford Publications, 2005(, 
pp. 133-154.
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بينهمــا.)73) ويمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن حضــور الديــن في السياســة: حضــور الديــن بوصفــه قــوة ناعمــةً، 
ــزام أو القــر، حضــور التطــرف الــذي  وحضــوره بوصفــه قــوةً خشــنةً. فالحضــور الأخــير هــو حضــور الإل
يــرى أن لا طــرف إلا هــو، أو أنــه الطــرف الــذي لا شريــك لــه. وهــذا الحضــور للديــن في السياســة هــو الحضور 
الأصــولي المرجــح، في حــال توفــرت لــه الظــروف الملائمــة، لتحقيــق ذلــك الحضــور. ويمكــن، بالتأكيــد، لهــذا 
ــوةً  ــه ق ــة، بوصف ــن في السياس ــور الدي ــا حض ــةٍ. أم ــير ديني ــا غ ــذ صيغً ــاني أن يتخ ــتبدادي الطغي ــور الاس الحض
ــا،. ولا تتخــذ الأخــلاق هنــا صيغــة المعايــير  ــا ومصــدرًا أخلاقيًّ ناعمــةً، فيعنــي حضــوره بوصفــه ســندًا روحيًّ

التــي يجــب فرضهــا، بــل صيغــة القيــم العامــة التــي ينبغــي أو يمكــن الاهتــداء بهــا، بطــرقٍ مختلفــةٍ.
ــى  ــز عل ــى ترك ــة الأول ــة. فالطريق ــة، وداخلي ــن: خارجي ــف بطريقتي ــة بالعن ــاط الأصولي ــم ارتب ــن فه ويمك
العوامــل الخارجيــة المحيطــة بالأصوليــة، وعلــى رأســها العوامــل السياســية والاقتصاديــة. أمــا الطريقــة الثانية 
فتركــز علــى أن لجــوء الأصوليــة إلــى العنــف ليــس أمــرًا عرضيًّــا، لا مــن الناحيــة الواقعيــة التاريخيــة، ولا مــن 
الناحيــة المفهوميــة النظريــة، بــل هــو نابــعٌ، عمومًــا، مــن )بعــض( ســمات الأصوليــة أو مكوناتهــا. وبتركيــزه 
علــى التنــاول النظــري المفاهيمــي، لا يتنــاول هــذا البحــث العوامــل المذكــورة، لكــن، يمكــن التشــديد علــى 
مســألتين، فــي هــذا الخصــوص: الأولــى أن العوامــل المذكــورة لا تعنــي نفــي دور الــذات الأصوليــة الفاعلــة  
agency فــي العنــف، الــذي ينبغــي عــدم النظــر إليــه علــى أنــه ردّة فعــلٍ حتميّــةٍ علــى تلــك العوامــل؛ والثانيــة، 
ــدًا عــن الاكتفــاء بإطــلاق  ــةٍ علــى حــدةٍ، بعي ــةٍ أصولي أن بحــث العوامــل المذكــورة ينبغــي أن يأخــذ كل حال
التعميمــات النظريــة، فــي هــذا الخصــوص. فــي المقابــل، نــرى عــدم موضوعيــة القــول إنَّ ارتبــاط الأصوليــة 
ــق،  ــاص والوثي ــط الخ ــباب التراب ــتتضح أس ــه.)74) وس ــرى ب ــيةٍ أخ ــةٍ سياس ــاط أي حرك ــلٌ لارتب ــف مماث بالعن

لكــن غــير الــروري، بــن الأصوليــة والعنــف، خــلال عرضنــا لبقيــة ســات الأصوليــة.

4( الأصولية: الدينية مقابل العلمانية، الهداية مقابل التنوير

وفقًــا لنظريــات التحديــث التقليديــة، تتضمــن ســيرورة التحديــث، بالضــرورة، مزيــدًا مــن العلمنــة، أو تقدمًا 
فيهــا. وتتضمــن نظريــات العلمنــة التقليديــة، التــي ســادت منــذ القرن التاســع عشــر، ثــلاث أطروحاتٍ رئيســةً: 
1(، أفــول الديــن أو المعتقــدات والممارســات الدينيــة، 2(، خصخصــة الديــن وغيابــه أو تغييبــه عــن المجــال 
العــام 3(، التمايــز الوظيفــي بيــن المجاليــن، الدينــي وغيــر الدينــي )العلمانــي()75). وهــذه الأطروحــات كانــت 
ــو إلى  ــةٍ، وتدع ــن جه ــنٌ، م ــو كائ ــا ه ــف م ــم وص ــت تزع ــا كان ــه، أي أنَّه ــت نفس ــةً، في الوق ــةً ومعياري وصفي

تحقيقــه، بوصفــه مــا يجــب أن يكــون، لنكــون حداثيــن، مــن جهــةٍ أخــرى.
ــي  ــر. وف ــكلة الأكب ــر أو المش ــه الخط ــن ومكانت ــكان الدي ــار م ــي انحس ــون ف ــون الأصولي ــرى المتدين وي

فيلانكور.  (73(
ــه  ــة، إن ــال، يكتــب حســن ســعد: »أمــا الــكلام عــى العنــف، فهــو لا يخــصُّ الحركــة الأصولي عــى ســبيل المث  (74(
ســمةٌ تطبــع الحركــة السياســية التــي تحمــل برنامجـًـا سياســيًّا، وتعمــل عــى تحقيقــه، بالوســائل المختلفــة، ســالكةً 
ــص  ــن الن ــرة بي ــامية المعاص ــة الإس ــعد، الأصولي ــن س ــف«. حس ــبيل العن ــع، س ــا، بالطب ــتى، ومنه ــبلًا ش س

ــة، 2005(، ص 46. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــيروت: مرك ــر، )ب ــع المتغي ــت والواق الثاب
ــة  ــة في جامع ــة والترجم ــات الحي ــم اللغ ــة: قس ــث، ترجم ــم الحدي ــي العال ــة ف ــان العام ــا، الأدي ــيه كازانوف خوس  (75(

ــة، 2005(. ــة للترجم ــة العربي ــيروت: المنظم ــة، )ب ــس وهب ــة: بول ــد، مراجع البلمن



299
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نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــل  ــل«. وفي مقاب ــو الح ــن ه ــة »الدي ــون أطروح ــى الأصولي ــل«)76)، يتبن ــي الح ــة ه ــة »العلماني ــل أطروح مقاب
مفهــوم »التنويــر الحداثــوي«، يــرز مفهــوم »الهدايــة الدينــي«. وعــى هــذا الأســاس، نجــد عــددًا مــن المفكريــن 
والباحثــن يعرفــون الأصوليــة بوصفهــا نقيضًــا للعلانيــة والتنويــر الحداثيــن. ففــي مقدمــة كتــاب »الأصوليــة 
ــان هــذا  ــة. وبي ــة نقيــض العلاني ــع، فالأصولي ــر علــاني الطاب ــة: »إذا كان التنوي ــة«، يكتــب مــراد وهب والعلاني
التناقــض هــو الفكــرة المحوريــة لهــذا الكتــاب«)77). وفي الاتجــاه ذاتــه، يذهــب يوســف شــويري الــذي يــرى أن 
الحــركات الإســلامية الثــلاث، الإحيائيــة والإصلاحيــة والراديكاليــة، حــركات أصوليــةٌ، وأن »رفــض العلانيــة 
ــة«)78).  أمــا  ــراز معانيهــا الأصولي بــكل مدارســها وظواهرهــا هــو الــذي يســم هــذه الحــركات ويســاهم في إب
ــدوه  ــبح ع ــن ش ــا ع ــن فصله ــه لا يمك ــإن أصول ــولي، ف ــدي الأص ــة التح ــت نتيج ــا كان ــب »أيًّ ــس فيكت لوران
ــر  ــكل الفك ــا ل ــةً ومثبطً ــاره مقدم ــر باعتب ــر التنوي ــم ع ــي تقيي ــة تعن ــة الأصولي ــر. إن دراس ــن: التنوي المعل

ــه«)79). ــت نفس ــولي، في الوق الأص
مــن منظــور الأصوليــة الدينيــة، المرعــب والمفجــع فــي الحداثــة يتمثــل، تحديــدًا أو خصوصًــا، بتزعــزع 
مــكان الديــن ومكانتــه، وفــي كونــه أصبــح طرفًــا مــن أطــرافٍ عــدةٍ، وبحاجــةٍ إلــى تســويغ نفســه، وتعديلهــا، 
وضبطهــا، علــى أســس علمانيــةٍ، بــدلًا مــن أن يكــون الطــرف الــذي يُســتند إليــه، فــي شــرعنة، أو عدم شــرعنة، 
وجــود أي طــرفٍ آخــر. ففــي مجــالاتٍ وســياقاتٍ كثيــرةٍ، حــل الإنســان محــل اللــه، والعقــل محــل الوحــي، 
ــص  ــل الن ــة مح ــة والحج ــن، والتجرب ــال الدي ــل رج ــون مح ــة، والأخصائي ــة الديني ــل المعرف ــم مح والعل
وســلطته. كمــا أصبحــت القيمــة الأساســية للفــرد علــى حســاب الانتمــاء إلــى الجماعــة العضويــة، وللمســاواة 
المبدئيــة علــى حســاب التراتبيــة المبنيــة علــى النســب. ولا يعنــي ذلــك صحــة أو دقــة الأطروحــات الحداثويــة 
فــي خصــوص العلمنــة أو التعلمــن، وعلاقــة الديــن بالحداثــة أو التحديــث. ففــي العقــود الخمســة الأخيــرة، 
فقــدت الأطروحتــان الأوليتــان )أفــول الديــن، وخصخصتــه( جــزءًا كبيــرًا مــن قدرتيهمــا الوصفيــة والتحليلية، 
ــر مــن مناطــق  ــة، وواقعهــا، فــي الكثي ولــم يعــد بإمكانهمــا الزعــم بانطباقهمــا الدائــم علــى ســيرورة الحداث
ــا أو معقــولًا القــول إن الحداثــة تقتضــي أو تتضمــن، بالضــرورة  العالــم المعاصــر وثقافاتــه. فلــم يعــد ممكنً
ودائمًــا، أفــول الديــن أو المعتقــدات والممارســات الدينيــة أو غيــاب الديــن عــن المجــال العــام. وعلــى هــذا 
ــا للحداثــة والتحديــث، أو نتيجــةً  ــا، وشــرطًا ضروريًّ الأســاس، لــم يعــد الأفــول والغيــاب المذكــوران تقدمً
حتميــةً لهمــا. فلــم تفــضِ عمليــات تحديــث المجتمعــات إلــى تــلاشِ دائــمٍ للعقائــد والممارســات الدينيــة 
والمؤسســات الدينيــة، كمــا توقعــت نظريــات العلمنــة التقليديــة؛ ولــم يصبــح الكتــاب المقــدس مجــرد قطعــةٍ 

أثريــةٍ فــي المتحــف، كمــا تنبــأ أو تمنــى كثيــرون.
وفــي تضــادٍ مــع جــزءٍ مــن نظريــات التحديــث والعلمنــة، ثمــة عــودةٌ للديــن)80) أو انبعــاثٌ أو حضــورٌ متزايدٌ 

مراد وهبة، الأصولية والعلمانية، )القاهرة: دار الثقافة، 1995(، ص 5.  (76(
المصدر السابق نفسه، ص 59.  (77(

الشويري، ص 19.  (78(
)79( Lawrence, p. 8.

ــول  ــى نق ــلًا، حت ــب أص ــب أو لم يغِ ــن لم يذه ــدٌ أن »الدي ــاك تأكي ــن«، هن ــودة الدي ــن »ع ــث ع ــل الحدي )80)  في مقاب
ــاً«، مــن دون أن ينفــي ذلــك »تغــيرُّ شــكل حضــوره«. انظــر، عــى ســبيل المثــال،  بعودتــه«، وأنــه حــاضٌر »دائ
ــاقي،  ــيروت: دار الس ــمر، )ب ــح الأش ــة: صال ــة، ترجم ــا ثقاف ــن ب ــن دي ــدس: زم ــل المق ــه روا، الجه أوليفيي

.)2011
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، منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. ولــم يُــزَل الســحر عــن العالــم، بتلاشــي حضــور  لــه، علــى نطــاقٍ عالمــيٍّ
ــور  ــاث أو الحض ــذا الانبع ــن ه ــاة بي ــئ المماه ــرع الخاط ــن التس ــرون)81). وم ــر وآخ ــع فيب ــا توق ــن، كم الدي
الدينــي المتجــدد والأصوليــة الدينيــة، كمــا يفعــل كثيــرون.)82) وعلــى المســتوى الأيديولوجــي، يمكــن القــول 
بوجــود قطبيــن متطرفيــن، أحدهمــا أصولــيٌّ دينــيٌّ يريــد )إعــادة( هيمنــة الديــن وتدييــن كل المجــالات التــي 
انفصلــت عنــه أو نشــأت بالاســتقلال عنــه. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن فهــم المحــاولات العبثيــة الســاعية 
إلــى أســلمة المعرفــة، وأســلمة الدولــة، وأســلمة المجتمــع، وأســلمة الاقتصــاد ... إلــخ. فــي المقابــل، هنــاك 
ــذي  ــن ال ــة ولا تحديــث ولا تقــدم، مــن دون التخلــص مــن الدي ــرى أن لا حداث ــيٌّ ي طــرفٌ أو تطــرفٌ علمان
يتعــارض بالضــرورة مــع الحداثــة)83). بيــن هذيــن القطبيــن أو الطرفيــن المتطرفيــن، ثمــة مــن يــرى إمكانيــة 
التعايــش بيــن الدينــي والحداثــي العلمانــي، ويدعــو إلــى ضــرورة هــذا التعايــش، وإيجابيتــه، فــي »مجتمــعٍ مــا 
«)84). ومــن الضــروري تجــاوز هــذا التناحــر القطبــي بيــن الدينــي والعلمانــي، عمليًّــا، وتفكيــك  بعــد علمانــيٍّ

ــا.)85) العلاقــة القائمــة بينهمــا، نظريًّ

)81( Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde: Une histoire politique de la religion, (Paris: 
Gallimard, 1985).

)82( Cf. John L. Esposito, Foreword Religious Fundamentalism and the Global Resurgence, in Marci 
A. Hamilton and Mark J. Rozell (editors(, Fundamentalism, Politics, and the Law,  (New York: 
Palgrave Macmillan, 2011), p. vii.

                انظر أيضًا، آرمسترونغ، ص 5.
يمكــن النظــر إلى نصــوص صــادق جــلال العظــم، في ســتينيات القــرن المــاضي، ونصــوص عزيــز العظمــة، عــن   (83(
ــن،  ــي تنتقــص مــن الدي ــة الت ــة العلانوي ٌ عــن الرؤي ــالٌ معــرِّ ــا، عــى أنَّهــا نمــوذجٌ أو مث هــذا الموضــوع، عمومً
وتزدريــه، وتــرى أنــه في جوهــره وتمثلاتــه في الفكــر الدينــي عمومًــا عاجــز عــن التفاعــل الإيجــابي مــع الحداثــة 
ــاني«.  ــاني العل ــوذج الإنس ــا ب »النم ــم لاحقً ــميه العظ ــا يس ــان أو م ــوق الإنس ــة وحق ــة والعلاني والديمقراطي
فالديــن، وفقًــا للعظــم، »فبطبيعــة عقائــده المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش في الحقائــق الأزليــة وينظــر إلى الــوراء 
ليســتلهم مهــده، ولذلــك كان دائــاً التريــر الميتافيزيقــي والغيبــي للأوضــاع الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
ــيًرا  ــير الأوضــاع تغي ــون الجهــود لتغي ــن يبذل ــد الذي ــة ض ــكل أحصــن قلع ــزال، يش ــاً، ولا ي ــة، وكان دائ القائم
ــف  ــة المؤل ــق محاكم ــق بوثائ ــع ملح ــة م ــة ثاني ــي. طبع ــر الدين ــد الفك ــم، نق ــلال العظ ــادق ج ــا«. ص ثوريًّ
والناشــر، )بــيروت: دار الطليعــة، 1970(، ص 23. وهــذه النظــرة العلانويــة الســلبية للديــن نجدهــا أيضًــا في 
بعــض كتبــه الصــادرة في الفــترة ذاتهــا، ومنهــا: صــادق جــلال العظــم، النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة، )بــيروت: 
دار الطليعــة، ط 4، 1970( ]ط1 )1968([، والحــب والحــب العــذري، )دمشــق؛ بــيروت؛ بغــداد: دار المــدى، 
ــه  ــن في نقاش ــلبية للدي ــة وس ــة جوهراني ــة علانوي ــن رؤي ــة ع ــرّ العظم ــد ع ط 8، 2007( ]ط1 )1968([. وق
ــة  ــرة الديني ــة والنظ ــة العلمي ــرة العلاني ــاه »النظ ــا أس ــن م ــةً ب ــام مثنوي ــث أق ــيري، حي ــاب المس ــد الوه ــع عب م
الخرافيــة«. ويقيــم العظمــة في هــذا الكتــاب ثنائيــة مانويــة، بــن العلانيــة التــي تســتند إلى النظــرة العلميــة، وتأخذ 
ــخ، مــن  ــة والضمــير الواعــي العاقــل، وتشــدد عــى التجــدد والترقــي... إل ــر الحري ــار العقــي«، وتؤث ب »الاعتب
م النقــل عــى العقــل،  جهــةٍ، والخطــاب الديني/الإســلامي الــذي يســتند إلى الاعتبــار الإيــاني والخــرافي، ويقــدِّ
ــة في  ــة، »العلاني ــز العظم ــل«. عزي ــادم الزائ ــاضي المتق ــاء الم ــادة إحي ــاول إع ــي، ويح ــوروث الكتب ــن إلى الم ويرك
الخطــاب العــربي المعــاصر«، في: عبــد الوهــاب المســيري وعزيــز العظمــة، العلمانيــة تحــت المجهــر، )بــيروت؛ 

ــاصر، 2000(. ص 156. ــر المع ــق: دار الفك دمش
ــة:  ــة، ترجم ــالة ليبرالي ــو نس ــانية: نح ــة الإنس ــتقبل الطبيع ــة في مس ــان والمعرف ــاس، الإي ــن هابرم ــر: يورغ انظ  (84(

جــورج كتّــورة، مراجعــة أنطــوان الهاشــم، )بــيروت: المكتبــة الشرقيــة، 2006(، ص 139-123
يمكــن لتفكيــك ثنائيــة »الدينــي/ العلمانــي« أن ينــدرج فــي إطــار تفكيــك العلاقــة بيــن الحداثــة والتنويــر مــن   (85(
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

الأحادية الأصولية التراتبية مقابل التعددية الحداثية المساواتية  )5

ــرى إلا  ــي لا ت ــه. فه ــت نفس ــي الوق ــاري، ف ــي والمعي ــى المعرف ــةٍ، بالمعن ــةٍ أحادي ــة برؤي ــم الأصولي تتس
طرفًــا واحــدًا ذا قيمــةٍ أساســيةٍ، أمــا الأطــراف الأخــرى فهــي، مــن المنظــور الأصولــي، إمــا غيــر موجــودةٍ ولا 
مرئيــةٍ، أو لا تســتحق ذلــك الوجــود أصــلًا؛ لأنهــا ضئيلــة أو منعدمــة القيمــة. والوجــود الحقيقــي أو الوجــود 
ذو القيمــة، هــو وجــود الأصــل أو الأصــول التــي تــود الأصوليــة إحيائهــا، والعــودة إليهــا، واســتبعاد كل مــا 
ــرف  ــق المنح ــن الطري ــدًا ع ــا، بعي ــدي بهداه ــة ويهت ــذه الأصولي ــف ه ــى موق ــن يتبن ــود م ــو وج ــا؛ وه عداه
الــذي يســلكه الآخــرون. فالأصوليــة لا تــرى طريقًــا قويمًــا إلا طريقهــا، وبهــذا المعنــى يمكــن الحديــث عنهــا 

بوصفهــا أرثوذكســيةً.
والأحاديــة )الأصوليــة( رؤيــةٌ أيديولوجيــةٌ، أكثــر مــن كونهــا رؤيــةً معرفيــةً، مــن حيــث الموضوعيــة. وهــي، 
ككل أيديولوجيــا، رؤيــةٌ مانويــةٌ أو مثنويــةٌ، ينقســم العالــم فيهــا إلــى فســطاطين، فســطاطٌ يمثــل الحــق والخيــر 
. ويظهــر  ، وفســطاطٌ آخــر يمثــل الباطــل والشــر والقبــح وكل مــا هــو ســلبيٌّ والجمــال وكل مــا هــو إيجابــيٌّ
ــه »الــرد علــى الدهرييــن«)86)،  ــال، فــي تقســيم الأفغانــي، فــي كتاب هــذا التقســيم واضحًــا، علــى ســبيل المث
ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ، م ــيٌّ ــيٌّ أو علمان ــريٌّ أو لا دين ــو ده ــا ه ــةٍ، وم ــن جه ــيٌّ م ــنٌ أو دين ــو دي ــا ه ــى م ــم إل العال
ووفقًــا لهــذا التقســيم، فــإن مــا هــو إيجابــيٌّ لا يوجــد إلا فــي الطــرف/ الفســطاط الأول، أمــا مــا هــو ســلبيٌّ 

فموجــودٌ، حصــرًا، فــي الطــرف/ الفســطاط الثانــي.
ولا تــرى الأصوليــة فــي التعــدد أو التعدديــة تنوعًــا يمكــن الاغتنــاء بــه، بــل تــرى فيــه خطــرًا ينبغــي اجتثاثه، 
ــه،  ــم تقبل ــر، لا يت ــببٍ أو لآخ ــدد، لس ــول التع ــال قب ــي ح ــه. وف ــن مكونات ــاواة بي ــدم المس ــي ع ــا ينبغ أو تراتبً
بــل يتــم التســامح معــه، ولكــن مــن دون الاعتــراف بــه. وتســامح الأصولييــن، فــي حــال وجــوده، لا ينفــي 
تعصبهــم، لأن هــذا التســامح، مثلــه مثــل كل تســامحٍ مشــابهٍ، فــي الســياق السياســي المعاصــر، يتضمــن إنــكارًا 
ــلًا، ولتمتعــه بقيمــةٍ مســاويةٍ لوجــود الأطــراف الأخــرى الموجــودة فــي الســياق  ــا أصي لامتــلاك الآخــر حقًّ
ذاتــه. فالتســامح تأكيــدٌ للتراتــب المفتــرض أو المفــروض، وليــس إلغــاءً لــه، لأنــه يفتــرض حــق المتســامِح 

ــاه، فــي هــذا الخصــوص، إلــى الأســس  ــه، مــن جهــةٍ أخــرى. ومــن الضــروري الانتب جهــةٍ، والديــن وهدايت
ــة والتنويــر، وإظهــار المنطــق المتعالــي والمؤســس الــذي يتحــدث  ــة المشــتركة بيــن خطابــي الهداي المعياري
ــة  ــا علــى الأقــل. والقواســم المشــتركة بيــن التنويــر والهداي ــا منــه، كلا الخطابيــن، غالبً مــن خلالــه، وانطلاقً
ــا أو  ــن يخالفه ــع م ــا، م ــامح، غالبً ــةً لا تتس ــك حقيق ــا يمل ــى: فكلاهم ــة الأول ر للوهل ــوَّ ــد يُتص ــا ق ــر ممّ أكب
ــا  ــة. كلاهم ــة »المزعوم ــك الحقيق ــد بتل ــن يعتق ــا، ولا بم ــةٍ غيره ــود حقيق ــرف بوج ــا، ولا تعت ــف عنه يختل
يســعى لتحريــر البشــر، أفــرادًا وجماعــاتٍ، مــن الجهــل والتخلــف. وكلاهمــا يتنــاول وعــي الفريــق الآخــر، 
ــا مأزومًــا أو مريضًــا أو جاهــلًا بمصلحتــه الخاصــة، وبمــا يجــب عليــه فعلــه أصــلًا؛ ولهــذا كان  بوصفــه وعيً
مــن الضــروري تنويــر هــذا الوعــي أو هدايتــه إلــى الطريــق القويــم أو الصــراط المســتقيم. كلا الخطابيــن يخلــو 
ــا  ــر. وكلاهم ــلاف الآخ ــودي باخت ــول الإرادي وال ــي القب ــذي يعن ــراف، ال ــن الاعت ــك ع ــامح، ناهي ــن التس م
ــا.  ــرًا أو جاهــلًا أو كلا الأمريــن معً ــه كاف ــه، فهــم يعتبرون ــة إلــى الآخــر المختلــف عن ــوعٍ مــن الدوني ينظــر بن
كلاهمــا يعتقــد بامتلاكــه القــدرة علــى الكشــف عــن أمــراض الوعــي عنــد الآخــر، والــدواء المناســب لهــذه 
الأمــراض؛ ولهــذا يفرضــان نوعًــا مــن الوصايــة عليــه، وهــي وصايــةٌ أشــبه بوصايــة الطبيــب علــى المريــض. 
ومــا علــى المريــض فــي هــذه الحالــة إلا اتبــاع وصفــات التنويــري أو الشــيخ، وفتاويهمــا، التــي ســتوصله إلــى 

الشــفاء حتمًــا.
ــد،  ــد ماج ــق: أحم ــده، تحقي ــد عب ــة: محم ــن، ترجم ــى الدهريي ــرد عل ــالة ال ــاني، رس ــيني الأفغ ــن الحس ــال الدي جم  (86(

)بــيروت: دار المعــارف الحكميــة، 2017(.
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فــي ألا يتســامح، وقدرتــه المبدئيــة أو الفعليــة علــى ذلــك)87).
ــا  ــل العلي ــي المث ــائد ف ــي الس ــزام الأخلاق ــية والإل ــروح الأساس ــا »ال ــة، لأنه ــادةٌ للحداث ــة مض الأصولي
العمليــة لجميــع جوانــب الحيــاة الحديثــة«)88)، فــي مــا يخــص النظــرة إلــى الإنســان عمومًــا. فمــع الحداثــة، 
تــم تأكيــد المســاواة الأخلاقيــة الكاملــة بيــن البشــر، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة والعقائديــة والفكرية 
ــر  ــة، بيــن المســلم وغي ــة والأخلاقي ... إلــخ. ويصعــب علــى الأصولــي الإســلامي تقبــل المســاواة الحقوقي
المســلم، بيــن الإســلام والأديــان الأخــرى، بيــن الدينــي وغيــر الدينــي؛ لأن هــذه المســاواة تتضمــن مســاواةً 
ــة  ــأن »حري ــة الاعتقــاد ب ــر والشــر. وعلــى هــذا الأســاس، تتضمــن الأصولي ــن الخي ــن الحــق والباطــل، بي بي
الضميــر أو الاعتقــاد تعنــي، ليــس فقــط غــض النظــر عــن  الباطــل والخطــأ والبدعــة واللامبــالاة تجــاه ديــن 
ــه أي  ــس ل ــل فلي ــا الباط ــوقٌ، أم ــا حق ــة له ــط الحقيق ــا. ]...[. ففق ــك أيضً ــج لذل ــل التروي ــي، ب ــه الحقيق الل
، أمــا التســامح  ــا لمــا هــو حــقٌّ ــا وإحقاقً ــا مــن ذلــك، يبــدو التعصــب الأحــادي إنصافً حقــوقٍ«)89). وانطلاقً
ــا مــن شــأنه، ونفاقًــا ومحابــاةً ممجوجــةً للباطــل. ولهــذا الســبب توســم  مــع التعــدد فيبــدو ظلمًــا للحــق وحطًّ
ــا  ــا فحســب، بــل يمكــن أن يكــون، أيضًــا، منبعً ــا أو نظريًّ ــا رمزيًّ الأصوليــة بالتعصــب. والتعصــب ليــس عنفً

، كلمــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا)90). لعنــفٍ فــرديٍّ
هــذه الأحاديــة الأصوليــة التراتبيــة المضــادة أو المعاديــة للتعدديــة الحداثيــة المســاواتية تظهــر فــي مضاميــن 
ــة،  ــرى للأصولي ــمات الأخ ــم الس ــي تقدي ــنحاول، ف ــةٍ. وس ــةٍ وفكري ــةٍ واجتماعي ــيةٍ وأخلاقي ــةٍ: سياس مختلف

عــرض بعــض أهــم تلــك المضاميــن.
ٌ

 انعزالية
ٌ

( جماعاتية
ٌ

 )سياسية
ٌ

6( الأصولية هوية

أولــى الخصائــص الأساســية للأصوليــة فــي المشــروع البحثي عــن الأصوليــة هــي أن الأصولييــن »يقاومون 
، حيــث يكــون  ــيٌّ ــة علــى هويتهــم الأساســية«)91). فالتوجــه الأصولــي هويات التحــدي الــذي تفرضــه الحداث
الانتمــاء إلــى أصــولٍ أو عقيــدةٍ أو حركــةٍ مــا، وتبنــي هــذا الانتمــاء، وإعطائــه الأولويــة علــى كل الانتمــاءات 
الأخــرى، هــو المحــدد الأساســي للهويــة. فالأصوليــة »طريقــةٌ دينيــةٌ للوجــود تتجلــى فــي اســتراتيجية يحــاول 
مــن خلالهــا المؤمنــون المحاصــرون الحفــاظ علــى هوياتهــم المميــزة كأفــراد أو مجموعــات فــي مواجهــة 
ــزل  ــة تجعلهــا تخت ــة الأصولي ــةٌ. وأحادي ــل انعزالي ــة، ب ــة انفصالي ــة الأصولي ــة«)92). والهوياتي ــة والعلمن الحداث
الهويــة فــي أحــد مكوناتهــا، مــع إقصــاءٍ للمكونــات الأخــرى مــن جهــةٍ، كمــا تضعهــا فــي حالــة عــداءٍ مــع 
 ، الهويــات الأخــرى المحيطــة بهــا، مــن جهــةٍ أخــرى. والتوجــه الهوياتــي للأصوليــة ليــس مجــرد توجــهٍ ثقافيٍّ
بــل هــو توجــهٌ سياســيٌّ يضــع نفســه فــي مقابــل الهويــة الوطنيــة أو الهويــة السياســية للدولــة التــي يوجــد فيهــا. 

ــة  ــة للثقاف ــة الثقافوي ــد المقارب ــة: نق ــات الهوي ــراف وسياس ــفة الاعت ــي فلس ــش، ف ــن دروي ــام الدي ــر، حس انظ  (87(
العربيــة الإســامية، )بــيروت والشــارقة: مؤمنــون بــلا حــدود، 2023(، ص 171-129.

)88( lames S. Coleman, Education and Political Development, (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1965), p. 15.

)89( al-Azm, p. 68.
)90)  انظر، على سبيل المثال، آرمسترونغ، ص 9.

(91) Marty and Appleby (editors), p. viii.

)92(  Ruthven, pp. 56-.
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نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ومــن هنــا تنشــأ علاقــة التوتــر بيــن الأصوليــة وفكــرة المواطنــة وواقــع دولــة المواطنــة. فالاعتــراف بالمواطنــة 
يعنــي المســاواة بيــن مــن يجــب عــدم المســاواة بينهــم، وتنحيــة الاختلافــات الدينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
الاختلافــات الأهــم والمؤسســة لهويــة الجماعــة الأصوليــة. ومــن هنــا تســتهين الأصوليــة بالرابطــة الوطنيــة أو 
المواطنيــة للدولــة الحديثــة وتهينهــا، لأن تلــك الرابطــة تســاوي بيــن المواطنيــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
غ القول: »الإســلام السياســي  الدينيــة أو الطائفيــة)93). وهــذه الاســتهانة هــي أحــد العوامــل التــي يمكن أن تســوِّ
ــي، وإن اســتخدم مفــردات  ــة بمفهومــه السياســي الحداث ــراث الدول ــم يســتطع علــى الإطــلاق اســتيعاب ت ل
ــرط  ــروطًا بش ــلام مش ــل، لا الإس ــي طوي ــلامي تراث ــرط إس ــروطة بش ــيرة ومش ــة أس ــى الدول ــة، لتبق حداثي
ــا هــذا«)94).  ــا دائمًــا ضديــن، وإلــى يومن الدولــة الحديــث. الإســلام السياســي وتــراث الدولــة الحديــث بقي
ــة، كمــا تجلــى فــي القــول الشــهير المنســوب إلــى مرشــد جماعــة  ــى الإهان وقــد تصــل تلــك الاســتهانة إل
الإخــوان المســلمين، محمــد مهــدي عاكــف: »طــز فــي مصــر«، و»طــز فــي مــن لا يقبــل الحكــم الإســلامي 
فــي مصــر«)95). وفــي إطــار تبنــي مثــل هــذا الاتجــاه، يظهــر، فــي ذلــك الســياق، مفهــوم »الأمــة الإســلامية« 
علــى حســاب مفهــوم »الدولــة الوطنيــة«، ومفهــوم »تطبيــق الشــريعة« علــى حســاب مفهــوم »تطبيــق القانــون«، 
ومفهــوم »الحاكميــة الإلهيــة« علــى حســاب مفهــوم »حكــم الشــعب«، ومفهــوم »أولــي الأمــر« علــى حســاب 

مفهــوم »المســؤولون )المنتخبــون(«، ومفهــوم »الرعيــة« علــى حســاب مفهــوم »المواطنــون«... إلــخ.
ــة  ــط، للرؤي ــس، فق ــادٌ لي ــي، مض ــو، بالتال ــقٌ، وه ــيٌّ منغل ــهٌ جماعات ــادي توج ــي الأح ــه الأصول التوج
المســاواتية الإنســانية التــي تســاوي بيــن جميــع البشــر، مــن حيــث الحقــوق، مــن دون أي تمييــزٍ، بــل مضــادٌ، 
ــةٌ إلا  ــرد قيم ــس للف ــي، لي ــور الأصول ــي المنظ ــاواتية. فف ــة المس ــك الرؤي ــا تل ــي تتضمنه ــة الت ــا، للفردي أيضً
مــن خــلال انتمائــه إلــى الجماعــة، وتبنيــه لأفكارهــا وخضوعــه لتعاليمهــا. وقيمــة الفــرد تتحــدد علــى هــذا 
الأســاس الجماعاتــي. أمــا الرؤيــة الحديثــة الحداثيــة فتعطــي الأولويــة للفــرد بحيــث يكــون كل فــردٍ، بحــد 
ذاتــه، ذا قيمــةٍ مســتقلةٍ وكرامــةٍ ينبغــي عــدم مســها، وحقــوقٍ ينبغــي احترامهــا وعــدم حرمانــه منهــا، مــن دون 
مســوغٍ مقبــولٍ ومعقــول ومضبــوطٍ أو محــدودٍ بمنظومــة حقــوق الإنســان نفســها. أمــا الحقــوق الجماعاتيــة 

ــة الأصوليــة. فتتأســس علــى حريــات الأفــراد، وحقوقهــم، وليــس العكــس، كمــا هــو الحــال فــي الرؤي
والانعزاليــة ســمةٌ للأصوليــة أو وســيلة تتبعهــا فــي مواجهــة الآخــر الــذي قــد يلــوث نقــاء هويتهــا. وهــذا 

فــي نقــد أصولــيٍّ لفكرتــي الوطــن والوطنيــة، كمــا ظهــرت فــي فكــر رفاعــة الطهطــاوي، نجــد النــص الأصولي   (93(
ــة وحــب الوطــن بالمعنــى  ــا عــن الوطــن والوطني ــة الإســلامية نجــد كلامً التالــي: »فللمــرة الأولــى فــي البيئ
المــادي الوثنــي الــذي شــاع فــي الفكــر الأوربــي الحديــث، والــذي يقــوم علــى التعصــب لمســاحةٍ محــدودةٍ 
ــا ذات  ــا مع ــر ليكون ــا المعاص ــم بتاريخه ــا القدي ــط تاريخه ــة يرتب ــدة وجودي ــا وح ــراد اتخاذه ــن الأرض ي م
شــخصيةٍ مســتقلةٍ تميزهــا عــن غيرهــا مــن بــلاد المســلمين. فبــرزت إلــى الوجــود الدعــوات الإقليميــة تحــت 
ــه أوخــم العواقــب فــي تمزيــق وحــدة الأمــة الإســلامية، حيــث بعثــت النعــرات  ــة، ممــا كان ل شــعار الوطني
الجاهليــة القديمــة كالفرعونيــة فــي مصــر والفينيقيــة فــي الشــام والأشــورية فــي العــراق والفارســية فــي إيــران 

... وهــي النعــرات التــي كانــت قــد قضــت عليهــا الأخــوة الإســلامية«. خيــال والجوهــري، ص 60.
حمّــود حمّــود، الديــن والدولــة وســؤال المأسســة: وزارة الأوقــاف الســورية أنموذجًــا، مجلــة قلمــون، التفاعل   (94(
بيــن الدين والمجتمع في ســورية 1920-2020، العددان 13-14 )كانون الأول/ ديســمبر 2020(، ص 352.

استخدم مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف هذا التعبير، في أكثر من مناسبةٍ. انظر مثلًا:  (95(
 <https://www.youtube.com/watch?v=eauvMppqc3U&ab_channel=Rr>. 
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ــركات  ــن الح ــبيك بي ــاون والتش ــى التع ــل حت ــدد يجع ــلاف والتع ــن الاخت ــي م ــي العصاب ــور الأصول النف
ــاون  ــك التع ــل ذل ــول مث ــال حص ــي ح ــى ف ــوال. وحت ــي كل الأح ــادرًا، ف ــا ون ــرًا صعبً ــا أم ــة ذاته الأصولي
ــتراتيجيةٍ  ــار اس ــي إط ــا ف ــا وعرضيًّ ــرًا تكتيكيً ــى أم ــه يبق ــا، فإن ــياقٍ م ــات س ــط معطي ــت ضغ ــبيك، تح والتش
انعزاليــةٍ وإقصائيــةٍ لــكل آخــر. ولهــذا، ليــس ثمــة إطــارٌ مؤسســاتيٌّ يجمــع بيــن الحــركات الأصوليــة، حتــى 
ــةٌ تتضمــن  ــةٌ تراتبي ــةٌ هرمي بيــن الحــركات التــي تتبنــى توجهــاتٍ شــديدة التقــارب والتشــابه، وليــس ثمــة بني
إمكانيــةً )دائمــةً( لإعطــاء توجيهــاتٍ وتعليمــاتٍ ملزمــةٍ ممــن هــم فــي قمــة هــرم تلــك البنيــة لمــن هــم فــي 

ــا)96). أدناه
ــن  ــإن الأصوليي ــر، ف ــم المعاص ــي العال ــوةٍ ف ــه بق ــرض ذات ــعٌ يف ــرٌ واق ــة أم ــة الحديث ــى أن الدول ــرًا إل ونظ
ــةٍ،  ــاع كل دول ــم وأوض ــا لأوضاعه ــةٍ، وفقً ــةٍ ومتباين ــرقٍ مختلف ــوب بط ــر المرغ ــع غي ــذا الواق ــون ه يواجه
علــى حــدةٍ. فمــن ناحيــةٍ أولــى، هنــاك محــاولاتٌ دائمــةٌ لفــرض العقيــدة الأصوليــة علــى الدولــة، لتفــرض 
ــة وخارجهــا، قــدر  ــع، فــي داخــل تلــك الدول ــة علــى الجمي ــدة الأصولي ــة، بدورهــا، تلــك العقي هــذه الدول
المســتطاع. وأســلمة الدولــة تعنــي إخضــاع اللا-مســلمين )والمســلمين( فيهــا للإســلام )الأصولــي(، واعتبــار 
ــة  ــة الدول ــاف علاق ــوال. وإضع ــن الأح ــي أحس ــة، ف ــة الثاني ــن الدرج ــا م ــن أو رعاي ــن مواطني ــر الأصوليي غي
ــر المســلمين، أو المســلمين غيــر الأصولييــن، يترافــق مــع الســعي إلــى تشــكيل  المؤســلمة مــع رعاياهــا غي
ــةً  ــةً عالمي ــةٍ، يمكــن للأصولييــن أن يتبنــوا رؤي ــةٍ ثاني »أمــةٍ إســلاميةٍ واحــدةٍ ذات رســالةٍ خالــدةٍ«. ومــن ناحي
ــا مــن التقســيم المثنــوي للعالــم. ويظهــر ذلــك فــي  ــرًا( الدولــة القائمــة، انطلاقً لا تأخــذ فــي الحســبان )كثي
القســمة الفقهيــة القديمــة للعالــم التــي تبناهــا ســيد قطــب، فــي الســياق السياســي المعاصــر: دار الإســلام ودار 
الحــرب أو الكفــر)97). وإذا كان لــدى الفقهــاء فــي الماضــي مــا »يبــرر« هــذا التقســيم، فمــن الواضــح أن تبنــي 
هــذا التقســيم لا يتناســب مــع المنظومــة السياســية والأخلاقيــة الحديثــة والمعاصــرة. لكنهــا الأصوليــة، التــي 
لا تــرى فــي التغيــر تقدمًــا، ولا تــرى ضــرورات العالــم الحديــث، بــل يمكــن القــول مــن منظــورٍ مــا، إنهــا لا 

تــرى، أو لا تريــد أن تــرى، ذلــك العالــم مطلقًــا.

القداسة الإلهية القهرية  )7

مــا الــذي يعطــي الأصولييــن تلــك الثقــة المطلقــة بالنفــس، وتلــك الرغبــة فــي إقصــاء المختلفيــن عنهــم 
ــي  ــى الأقــل، ف ــا عل ــؤال، جزئيًّ ــذا الس ــة عــن ه ــة عليهــم؟ يمكــن البحــث عــن البحــث عــن الإجاب والهيمن
زعــم الأصولييــن أو اعتقادهــم بأنهــم يمثلــون ســلطةً مقدســةً، لا يأتيهــا الباطــل مــن أي جهــةٍ: الســلطة الدينيــة 
المقدســة بوصفهــا ســلطة اللــه. ومــن هنا تعريــف الأصوليــة بوصفهــا »تأكيد الســلطة الدينيــة باعتبارها شــمولية 
ومطلقــة، لا تقبــل النقــد ولا التخفيــض؛ ويتــم التعبيــر عنهــا مــن خــلال المطالبــة الجماعيــة بالاعتــراف العلني 
ــة  ــا«)98). فالأصولي ــا قانونيً ــدس وتنفيذه ــاب المق ــن الكت ــتمدة م ــددة مس ــة مح ــة وأخلاقي ــلاءات عقائدي بإم
ــا، فــرض كلمتهــا وتعاليمهــا. ويمكــن  تزعــم أنهــا تريــد فــرض كلمــة اللــه وتعاليمــه، لكــن هــذا يعنــي، عمليًّ

(96)  al-Azm, p. 122.

انظــر، ســيد قطــب، معالــم فــي الطريــق، )بــيروت والقاهــرة: دار الــشروق، ط 6، 1979(، ص 16-19؛ محمــد   (97(
النــاصري، التقســيم الإســلامي للمعمــورة: مــن دار الســلم والحــرب إلى الــدار العالميــة، مجلــة التفاهــم، المجلــد 

ــران 2012(، ص 57-38. ــو/ حزي 10، العــدد 37 )30 يوني
)98(  Lawrence, p. 8.
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نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــط  ــى النم ــةٌ، عل ــلطةٌ ديني ــني( س ــلام )الس ــي الإس ــس ف ــه لي ــة بأن ــنة المحاجج ــلمين الس ــن المس للأصوليي
البابــوي، أو علــى نمــط حكــم ولايــة الفقيــه الشــيعي. فثمــة )شــبه( إجمــاع بيــن المســلمين الســنة علــى أن 
الوحــي قــد انقطــع بعــد وفــاة النبــي محمــد، وأنــه ليــس هنــاك شــخص كلفــه اللــه بالحكــم باســمه)99). لكــن 
، أكثــر مــن  يبــدو أن التمييــز بيــن الدولــة/ الســلطة الدينيــة والدولــة/ الســلطة غيــر الدينيــة تقنــيٌّ واصطلاحــيٌّ
كونــه يعبــر عــن تمايــزٍ مفهومــيٍّ واضــحٍ. فالدولــة تكــون أو تبقــى دينيــةً عندمــا يتــم الحكــم وصياغــة القوانيــن 
والتشــريعات، وتطبيقهــا، اســتنادًا إلــى نــصٍّ دينــيٍّ مقــدسٍ، وإلــى فهــمٍ أحــاديٍّ لهــذا النــص، مــن قبــل ثلــةٍ 
مــن رجــال الديــن. والجديــر بالانتبــاه إليــه فــي هــذا الخصــوص أن الحلــم الأصولــي )الســني( بتأســيس دولــةٍ 
دينيــةٍ، يســمونها دولــةً إســلاميةً، اتخــذ صيغــةً مواربــةً، فــي العقــود الأخيــرة خصوصًــا، بتحولــه إلــى حلــم 
دولــة رجــال الديــن علــى النمــط الطالبانــي. حيــث يحكــم رجــال الديــن، اســتنادًا إلــى فهــمٍ دينــيٍّ يتــم فرضــه 
علــى النــاس بدعــوى أنــه تعليمــات اللــه التــي يتضمنهــا النــص الدينــي. وباختصــارٍ، القتــال أو التصرف باســم 
، هــو  اللــه أو باســم المقــدس )أو باســم أي مرجــع ســامٍ آخــر(، واســتنادًا إليــه، بدعــوى تنفيــذ مطلــبٍ إلهــيٍّ
ــون  ــة)100). ويخلــط الأصولي ــي عــن الأصولي ــي المشــروع البحث ــة ف إحــدى الخصائــص الأساســية للأصولي
ــريعةً،  ــه ش ــون الفق ــا، فيجعل ــري له ــم البش ــة والفه ــالة الإلهي ــن الرس ــه، بي ــريعة والفق ــن الش ــلاميون بي الإس

ويفرضونــه أو يســعون إلــى فرضــه بهــذا الاســم.
أصوليــة فكــرٍ أو حركــةٍ مــا لا تكمــن فــي اســتنادها إلــى نــصٍّ مــا مــن الماضــي، وفــي الســعي إلــى تطبيقــه، 
بــل تكمــن، خصوصًــا أو تحديــدًا، فــي عــدِّ ذلــك النــص مقدسًــا، وســحب هــذه القداســة علــى فهمهــا لهــذا 
ــة الفــرض  ــن. ففــي محاول ــى فرضــه، أو بالأحــرى فــرض فهمهــا علــى الآخري ــم ســعيها إل النــص، ومــن ث
هــذه تكمــن أم المشــكلات ويكمــن أبوهــا أيضًــا. ومــن قداســة النــص أو قداســة الفهــم المتبنــى لهــذا النــص، 
يســتمد الأصوليــون مــا يعتقــدون أنــه مشــروعية القيــام بعمليــة هــذا الفــرض. فهــم »المدافعــون عــن اللــه«، 
ــر مــن مــرةٍ فــي هــذا النــص.  ــه اكث ــا علي كمــا يشــير العنــوان الرئيــس لكتــاب بــروس لورانــس، الــذي أحلن
ومعــارك الأصوليــة )الدينيــة( هــي »معــارك مــن أجــل الإلــه«، كمــا يشــير عنــوان كتــابٍ آخــر، ســبق الإشــارة 
ــن؛ إذ  ــي للدي ــم الأصول ــي الفه ــه ف ــورة الل ــل ص ــد تحلي ــن المفي ــون م ــد يك ــترونغ. وق ــن آرمس ــه، لكاري إلي
يبــدو اللــه، فــي هــذه الفهــم، بحاجــةٍ إلــى مــن يدافــع عنــه، وبحاجــةٍ إلــى مــن يفــرض أوامــره ونواهيــه علــى 
البشــر، بغــض النظــر عــن كونهــم مؤمنيــن بهــا، ومقتنعيــن بهــذه الأوامــر والنواهــي، أم لا. وبالحديــث باســمه، 
ــا. كمــا يبــدو »الديــن الأصولــي«  وبامتــلاك كل الصلاحيــات، فــي هــذا الخصــوص، يتــم تغييــب اللــه تمامً
منفصــلًا عــن الأخــلاق أو عديمهــا، لأنــه لا يتيــح الحريــة للأفــراد أن يحــددوا علاقتهــم مــع اللــه ومــع أوامــره 
ونواهيــه، وفقًــا لقناعاتهــم واختياراتهــم. ومــن دون الحريــة تنتفــي المســؤولية، الأخلاقيــة والدينيــة، علــى حــدٍّ 

ســواء.

ــة،  ــه الفكري ــه وتيارات ــكار الفكــر الإســلامي لهــا بــكل مذاهب ــده »إن ــة، في ســياق تأكي في تعريفــه للســلطة الديني  (99(
ــي  ع ــةٍ – أن يدَّ ــيطةٍ ودقيق ــاتٍ بس ــي – في كل ــة تعن ــلطة الديني ــارة: »إن الس ــد ع ــب محم ــيعة، كت ــتثناء الش باس
إنســانٌ مــا لنفســه  صفــة الحديــث باســم الله وحــق الانفــراد بمعرفــة رأي الســاء وتفســيره. وذلــك فيــا يتعلــق 
ــا أو  ــا دينيًّ ــولى منصبً ــرد، يت ــل ف ــن قب ــاء م ــون الادع ــك أن يك ــواء في ذل ــا .. وس ــور الدني ــن أو بأم ــئون الدي بش
منصبًــا سياســيًّا، وســيان كذلــك أصــدرت هــذه الدعــوى مــن فــردٍ أو مؤسســةٍ فكريــةٍ سياســيةٍ«. محمــد عــارة، 

ــشروق، 1988(، ص 14. ــرة: دار ال ــة، )القاه ــلطة الديني ــة والس ــن العلماني ــامية بي ــة الإس الدول
)100(  Marty and Appleby (editors(, p. ix.
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ســيزيد اتضــاح هــذه العلاقــة بيــن الأصوليــة والقداســة، خــلال حديثنــا، فــي الفقــرة التاليــة، عــن الســمة 
الحرفيــة لفهمهــا للنــص.

الحرفية الوثوقية أو الدوغمائية مقابل المجازية أو التأويلية مقابل المنظورية أو النسبية  )8

ــمات  ــن س ــمة م ــذه الس ــول ه ــر ح ــاش الدائ ــةٌ للنق ــارزةٌ وملازم ــل، ب ــى الأق ــاتٌ، عل ــلاث مفارق ــة ث ثم
ــة هــذه الســمة،  ــرون يشــددون علــى أهمي ــى، كثي ــةٍ أول ــه، مــن ناحي ــى بأن ــة الأول ــل المفارق ــة. تتمث الأصولي
وحضورهــا، فــي )معظــم( الحــركات الأصوليــة، وفــي أن هنــاك مــن يؤكــد، مــن ناحيــةٍ أخــرى، أنهــا ليســت 
حاضــرةً فــي أصوليــاتٍ كثيــرةٍ، ومنهــا الأصوليــة الكاثوليكيــة، علــى ســبيل المثــال. وتبلــغ المفارقــة ذروتهــا، 
عندمــا يتبنــى نــصٌّ واحــدٌ هاتيــن الأطروحتيــن معًــا. وهــذا مــا نجــده، أول وهلــة، فــي كتــاب روثفِــن، حيــث 
ــل  ــو التأوي ــكان نح ــي كل م ــون ف ــل الأصولي ــب: »يمي ــن يكت ــى، حي ــة الأول ــع الأطروح ــق م ــه يتف ــدو أن يب
الحرفــي للنصــوص التــي يقدســونها«)101)، لكنــه يــرى، لاحقًــا، أن القــول بالحرفيــة أو بعصمــة النــص لا يميــز 
الأصولييــن عــن غيرهــم، وبالتالــي ينبغــي عــدم تركيــز الاهتمــام علــى هــذه الســمة)102). وتتجلــى المفارقــة 
ــى  ــلًا عل ــا وكام ــا خاصًّ ــق، انطباقً ــة تنطب ــة للأصولي ــمة الحرفي ــى، إن الس ــةٍ أول ــن جه ــول، م ــي الق ــة ف الثاني
ــة  ــن وجه ــا م ــلمين انطلاقً ــب: »كل المس ــس أن يكت ــارد لوي ــمحت لبرن ــة س ــى درج ــلامي، إل ــياق الإس الس
نظرهــم فــي القــرآن أصوليــون«)103). »فتأويــل النــص الدينــي ليــس واردًا فــي المجتمعــات الإســلامية«)104)، 
وفقًــا لمــراد وهبــة. ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، ثمــة مــن يــرى أن كل تيــارات الفكــر الإســلامي القديمــة – ســواء القلــة 
مــن »أهــل الأثــر« و»أصحــاب الحديــث« و»الظاهريــة« .. أو الكثيــرة الغالبــة مــن »أهــل الــرأي« – قــد قبلــوا 
ــن  ــول، م ــي الق ــة فه ــة الثالث ــا المفارق ــة)105). أم ــوص المقدس ــن النص ــرة م ــة كبي ــل« لطائف ــاز و»التأوي بالمج
جهــةٍ، إن الرؤيــة الحرفيــة مضــادةٌ للتأويــل، ومــن ثــم الحديــث، مــن جهــةٍ أخــرى، عــن »التأويــل الحرفــي«. 

وهــذا واضــحٌ فــي الاقتباســات الســابقة.
لمناقشــة الالتباســات التــي تتضمنهــا المفارقــات الثــلاث المذكــورة مــن الضــروري ضبــط معنــى كلٍّ مــن 

الحرفيــة والتأويــل.
فــي النصــوص التــي تناقــش موضــوع الأصوليــة، للحرفيــة معنيــان أساســيان، علــى الأقــل. يحيــل المعنــى 
ــخص  ــه أو كلام الش ــن كلام الل ــص يتضم ــذا الن ــأن ه ــاد ب ــل بالاعتق ــدس، ويتمث ــص المق ــى الن الأول عل
ــا)106)، مــن دون أن يكــون هنــاك أي تحريــف بشــري لــه، فــي هــذا الخصــوص. ووفقًــا لهــذا  س حرفيًّ المقــدَّ

)101(  Ibid., p. 40.
)102)  برنارد لويس، لغة السياسة في الإسام، ترجمة: إبراهيم شتا، )لياسول، دار قرطبة، 1993(، ص 12.

)103(  Ruthven, p. 40.

)104)  وهبة، ص 79.
)105)  عارة، الأصولية بين الغرب والإسام، ص 10.

يجــري، أحيانًــا، ربــط الحرفيــة بالأصوليــة بالبروتســتانتية، لقولهــا بحرفيــة الكتــاب المقــدس وحرفيــة تأويلــه،   (106(
ــاب المقــدس. لكــن،  ــه، فــي خصــوص الكت ــة، لعــدم تبنيهــا الموقــف ذات ــة الكاثوليكي ونفيهــا عــن الأصولي
ــة  ــصٌّ بالأصولي ــثٌ مخت ــو باح ــي، وه ــل دال ــماه غابريي ــا أس ــو م ــوص، ه ــذا الخص ــي ه ــه ف ــم تجاهل ــا يت م
الكاثوليكيــة، »الأصوليــة البابويــة«، التــي تعامــل كلام البابــا معاملــة الأصوليــة البروتســتانتية لــكلام الكتــاب 

ــر: ــةً. انظ ــةً، ولا هيرمينوطيقي ــةً ولا تاريخي ــراءةً حرفي ــا ق ــرورة قراءته ــرى ض ــدس، أي ت المق
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المعنــى، كل المســلمين، )تقريبًــا(، حرفيــون، لأنهــم يؤمنــون أو يعتقــدون أن القــرآن هــو كلام اللــه الــذي لــم 
يخضــع لأي تعديــلٍ أو تحريــفٍ، مــن دون أن يجعلهــم ذلــك الاعتقــاد أصولييــن بالضــرورة. فالحرفيــة التــي 
ــا، تتعلــق بالمعنــى الثانــي للحرفيــة، والمتمثــل فــي الفهــم أو التفســير  نــرى اتســام الأصوليــة بهــا، اتســامًا خاصًّ
ــا. لكــن هــذا يقودنــا بالضــرورة إلــى التدقيــق فــي معنــى  الحرفــي للنــص، الــذي يســمى أحيانًــا تأويــلًا حرفيًّ

»التأويــل«.
ــاب  ــة)107)، لأن أصح ــة الحرفي ــور الرؤي ــارج منظ ــن خ ــث م ــي حدي ــل« الحرف ــن »التأوي ــث ع الحدي
ــم أو  ــدون فهمه ــا لا يع ــيرها حرفيًّ ــوب تفس ــرون وج ــي ي ــوص الت ــة للنص ــيرات الحرفي ــلات أو التفس التأوي
تفســيرهم تأويــلًا، بــل يــرون وجــوب عــدم التأويــل فــي هــذا الســياق. فمحمــد عمــارة يتابــع كلامــه المقتبــس 
آنفًــا بالتمييــز بيــن نصــوصٍ يمكــن تأويلهــا، ونصــوصٍ أخــرى لا مجــال لتأويلهــا، فيكتــب: »يــكاد الإجمــاع 
ــا«  أن ينعقــد علــى أن مــا لا يقبــل التأويــل مــن النصــوص، وهــو الــذي يســمى فــي الاصطــلاح الأصولــي »نصًّ
هــو القلــة، بينمــا الكثــرة فــي النصــوص هــي ممــا فيهــا للــرأي والتأويــل والاجتهــاد مجــال«)108). هذا التقســيم 
للتفســيرات إلــى تأويــلاتٍ وغيــر تأويــلات، وللنــص القرآنــي إلــى نصوصٍ يمكــن أو يجــب تأويلهــا ونصوصٍ 
أخــرى يجــب عــدم تأويلهــا، ولا إمكانيــة لتأويــلٍ مشــروعٍ لهــا، يتعــارض مــع المنظــور الهيرمينوطيقــي الــذي 
يــرى أنــه، مــن حيــث المبــدأ، كل فهــمٍ أو تفســيرٍ هــو تأويــلٌ، بمعنــى أنــه يعبــرٍ عــن منظــورٍ أو رؤيــةٍ معرفيــةٍ 
يمكــن لمنظــوراتٍ أو رؤىً معرفيــةٍ أخــرى أن تختلــف معهــا. فمــن المنظــور الهيرمينوطيقــي، القــول بالتأويــل 
ــاديٌّ  ــيٌّ أح ــورٌ دوغمائ ــو منظ ــي فه ــي الأصول ــور الحرف ــا المنظ ــة. أم ــول بالتعددي ــرورة، الق ــن، بالض يتضم
ــا.)109) كمــا أن  ــياقٍ م ــة، فــي س ــام والتفســيرات المعقول ــدد الأفه ــة تع ــض إمكاني ــه يرف ــل، لأن ــض التأوي يرف
التقســيم المذكــور يفتــرض وجــود معنــى جاهــزٍ وناجــزٍ للنــص مســتقلٍّ عــن قارئــه أو متلقيــه؛ كمــا يفتــرض أن 
النــص جمــلٌ وأحــكامٌ منفصلــةٌ ومنعزلــةٌ عــن بعضهــا بعضًــا، مــع أن النــص، بالتعريــف والماهيــة والبنيــة، كلٌّ 
مترابــطٌ، لا معنــى لأي جــزءٍ منــه إلا مــن خــلال ارتباطــه بمعانــي الأجــزاء الأخــرى. وحتــى مفهــوم التأويــل 
الشــائع فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية يربــط التأويــل بكلمــةٍ أو جملــةٍ أو جــزءٍ مــن النــص، وليــس بالنــص، 

.(110( بوصفــه كلاًّ

 Gabriel Daly, Catholicism and Modernity, Journal of the American Academy of Religion, Volume 
53, issue 3, December 1985, p. 794.

ــويري،  ــه. الش ــت نفس ــي الوق ــلاقٍ، ف ــيٍّ وخ ــلٍ حرف ــن تأوي ــال، ع ــبيل المث ــى س ــويري، عل ــدث الش يتح  (107(
ــل  ــة »تأوي ــت كلم ــويري، تُرجم ــاب الش ــة لكت ــة العربي ــي الترجم ــه ف ــى أن ــارة إل ــد الإش ــن المفي ص 15. وم

.Choueiri, p. 7 .ــا ــي ترجمته ــا ينبغ ــل كم ــة تأوي ــس بكلم ــى، ولي ــة معن interpretation«، بكلم

)108)  المصدر نفسه، ص 10.
تبــدو الرؤيــة الحرفيــة وثوقيّــةً أو دوغمائيّــةً، حتــى عندمــا يبدو أنهــا تأويلٌ، لكونهــا تقدم فهمًــا أو تفســيرًا مختلفًا   (109(
عــن الفهــوم والتفســيرات الأخــرى الســائدة. فالفهــم الحرفــي أحــادي بطبيعتــه، غالبًــا علــى الأقــل. وهــذا مــا 
ــا. ــه عمومً ــي مؤلفات ــحرور ف ــد ش ــال، محم ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي قدمه ــة« الت ــلات الحرفي ــي »التأوي ــراه ف ن
ــد  ــى عن ــا، حت ــائدٌ، أيضً ــو س ــل ه ــب(، ب ــن )فحس ــن أو الحرفي ــد الأصولي ــاضًرا عن ــس ح ــوم لي ــذا المفه ه  (110(
ف ابــن رشــد التأويــل بقولــه: »ومعنــى التأويــل  الفلاســفة والمفكريــن عمومًــا، منــذ زمــنٍ طويــلٍ. فمثــلًا، يعــرِّ
هــو إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة مــن غــير أن يخــل في ذلــك بعــادة لســان 
ــال  ــن الاتص ــة م ــريعة والحكم ــن الش ــا بي ــر م ــي تقري ــال ف ــل المق ــد، فص ــن رش ــوز ]...[«. اب ــرب في التج الع
ــد  أو وجــوب النظــر العقلــي وحــدود التأويــل )الديــن والمجتمــع(، مــع مدخــل ومقدمــة تحليليــة لمحمــد عاب
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فــي مقابــل هــذا المفهــوم للتأويــل، وذلك التقســيم، وتلــك الافتراضــات التــي نراهــا معياريــةً أو أيديولوجيةً 
ــة كل فهــمٍ أو تفســيرٍ للنــص، مــن خــلال  ــةً أو دقيقــةً، مــن الضــروري إظهــار تأويلي ــر مــن كونهــا وصفي أكث
إبــراز محايثــة مــا يســمى بالدائــرة الهيرمينوطيقيــة لفهــم أي نــصٍّ أو تأويلــه. ويمكــن لتلــك الدائــرة أن تتخــذ 
صيغتيــن أساســيتين: الجــدل بيــن الكلــي والجزئــي، والجــدل بيــن الفهــم والفهــم المســبق. فعندمــا نقــرأ أي 
، وإنمــا يكــون هنــاك اســتباقٌ  ، لا نقــوم بإضافــة معنــىً إلــى معنــىً، لنصــل إلــى فهــم النــص، بوصفــه كلاًّ نــصٍّ
أو تخميــنٌ أو توقــعٌ مــا للــكل، فــي عمليــة فهــم أيٍّ مــن أجزائــه. ويتــم الوصــول إلــى ذلــك الــكل، مــن خــلال 
. وعنــد حصولنــا علــى فهــمٍ  فهــم الأجــزاء، لكــن فهــم الأجــزاء لا يحصــل إلا مــن خــلال فهــم ذلــك الــكلِّ
كلــيٍّ مــا لهــذا النــص، تحصــل تغيــراتٌ كثيــرةٌ فــي فهمنــا لأجزائــه. ويمكــن شــرح هــذا الجــدل مــن خــلال 
العلاقــة بيــن ســيرورة فهمنــا للنــص وفهمنــا المســبق عمومًــا. فالقــارئ لا يأتــي للنــص إلا ولديــه فهــمٌ مســبقٌ 
ــا للنــص، مــن جهــةٍ،  ــه هــذا الفهــم المســبق فهمن ــه، ويوجِّ ــرٍ مــن الكلمــات والأفــكار المتعلقــة ب عــامٌّ لكثي
ويمكــن لفهمنــا للنــص أن يقــوم بإغنــاء فهمنــا الســابق أو تعديلــه أو تعزيــزه أو تصحيحــه... إلــخ، مــن جهــةٍ 
ــه،  أخــرى. وهــذا الجــدل بيــن الفهميــن ينتــج فهمًــا جديــدًا يصبــح هــو بــدوره فهمًــا مســبقًا يحكــم أو يوجِّ
جزئيًّــا ونســبيًّا، ســيرورات فهمنــا اللاحقــة، ويدخــل فــي علاقــةٍ جدليــةٍ معهــا، وينتــج فهمًــا جديــدًا مختلفًــا، 

جزئيًّــا ونســبيًّا، علــى الأقــل، عــن الفهــم الســابق.
والدائــرة الهيرمينوطيقيــة المذكــورة دائــرةٌ وصفيــةٌ، مــن حيــث المبــدأ، أي أنهــا تتحــدث عمــا هــو كائــنٌ، 
ــي كل  ــودةٌ ف ــا موج ــي أنه ــة يعن ــمتها الوصفي ــول بس ــون. والق ــب أن يك ــا يج ــدث عم ــةً تتح ــت معياري وليس
قــراءةٍ وتأويــلٍ، مــن حيــث إن كل قــراءةٍ أو تأويــلٍ للأجــزاء ينبنيــان، بالضــرورة، وبوعــيٍ أو مــن دون وعــيٍ، 
علــى تصــورٍ مــا لــكلٍّ مــا. ويحصــل الانتقــال مــن المعنــى الوصفــي/ غيــر المعيــاري للدائــرة الهيرمينوطيقيــة 
ــا مــا. وليــس هنــاك  إلــى المعنــى المعيــاري، حيــن نحاجــج لصالــح أو ضــدِّ كلٍّ مــا، و/ أو نقيــم تراتبًــا معياريًّ
مجــالٌ للحســم الكامــل للصــراع أو الاختــلاف بيــن تلــك المحاجّــات والتأويــلات، والبرهنــة علــى الأحقيــة 
الكاملــة والمطلقــة، لمحاجّــةٍ مــا علــى حســاب كل مــا عداهــا. وعلــى هــذا الأســاس، مــا ينبغــي أن يســود، 

فــي هــذا الخصــوص، هــو منطــق الترجيــح ومنهجيــة تقــارب القرائــن)111).
وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة للتأويــل وللدائــرة الهيرمينوطيقيــة المحايثة لــه، يمكن معارضــة تقســيم الحرفيين 
للنــص القرآنــي، أو بالأحــرى تفتيتــه، وفهــم )بعــض( الأجــزاء بمعــزلٍ عــن ذلــك الــكل، والزعــم بــلا تأويليــة 
ذلــك الفهــم. فــكل نــصٍّ – دينيًّــا كان أم غيــر دينــيٍّ – يقــدم ذاتــه بوصفــه كليــةً ناجــزةً، وليــس بوصفــه مجــرد 
أجــزاءٍ مبعثــرةٍ ومنفصلــةٍ عــن بعضهــا البعــض. ويكــون، دائمًــا، أشــبه ببنــاءٍ بحاجــةٍ إلــى إســهام القــارئ، كــي 
تتضــح أو تكتمــل أو تتجســد معالمــه وأبعــاده ومعانيــه)112). ومــن حيــث المبــدأ، يمكــن دائمًــا إعــادة بنــاء ذلك 
البنــاء، بإعــادة ترتيــب عناصــره، وتغييــر )بعــض( ســلم أولوياتــه وقيمــه وأسســه ومبادئــه ومقاصــده أو غاياتــه. 
ــا.  ــل دائمً ــي للكلمــة، خاضــعٌ للتأوي ــن الهيرمينوطيقــي والأصول ــإن النــص، بالمعنيي ــا مــن ذلــك، ف وانطلاقً
ــه  ــه »لا اجتهــاد إلا فــي النــص ومعــه وب ــدلًا مــن القــول »لا اجتهــاد فــي النــص«، يمكــن المحاججــة بأن وب

وبدونــه«.

الجابري، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997(، ص 97.
)111)  بــول ريكــور، مــن النــص إلــى الفعــل: أبحــاث التأويــل، ترجمــة: محمــد بــرادة وحســان بورقيــة )القاهــرة: 

ــة، 2001(، ص 155. ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات والبح ــن للدراس عي
)112)  انظر، المصدر السابق نفسه، ص 155-154.
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ــال،  ــة(. فعلــى ســبيل المث ــات )الديني ــع الأصولي ــةٍ فــي جمي ــةٍ أبوي ــةٍ ذكوري بينــت الدراســات وجــود رؤي
بيَّــن العظــم التقاطــع والتشــابه بيــن خطــاب الأصوليــة البروتســتانتية وخطــاب الأصوليــة الإســلامية )الســنية( 
فــي خصــوص المــرأة، مــن حيــث مكانتهــا وتقســيم العمــل والرؤيــة الجنســية)113). وفــي دراســته المقارنــة 
ــرين،  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــرت ف ــي ظه ــتانتية الت ــة البروتس للأصولي
ــورد  ــن رايزِب ــام 1979، رأى مارت ــران ع ــي إي ــم ف ــى الحك ــت إل ــي وصل ــيعية الت ــلامية الش ــة الإس والأصولي
أن الأصوليــة، فــي كلا الحالتيــن، احتجــاجٌ ضــد الاعتــداء علــى المبــادئ الأبويــة فــي الأســرة، والاقتصــاد، 
ــة أو عمليــات التحديــث، تتجلــى، فــي  ــن أن أعــراض التدهــور الأبــوي الناتجــة عــن الحداث والسياســة. وبيَّ
المقــام الأول فــي مجــالات الأســرة والأخــلاق الجنســية)114). ويــرى روثفيــن أن هنــاك وفــرة مــن الأدلــة التــي 
تشــير إلــى إمكانيــة تطبيــق نهــج رايزِبــرود علــى الأصوليــة، ليــس فــي إيــران وأميــركا، فقــط، بــل، أيضًــا، فــي 

ــا بالتديــن العــام المســيس.)115) العديــد مــن الأماكــن الأخــرى التــي تتأثــر حاليً
ــي  ــاء، ف ــة للنس ــة الدوني ــة الأبوي ــة الذكوري ــذه الرؤي ــارز له ــوي والب ــور الق ــن الحض ــم م ــى الرغ وعل
ــل  الأصوليــات الإســلامية، ليــس شــائعًا تناولهــا وإعطاؤهــا الأهميــة التــي تســتحقها، عنــد الحديــث المفصَّ
ــة أو المترجمــة إليهــا. ويــرى الفكــر الأصولــي  ــة باللغــة العربي عــن هــذه الأصوليــات، فــي الكتــب المكتوب
فــي المســائل المتعلقــة بالمــرأة والأســرة وتقســيم العمــل والوظائــف والاختــلاط والعلاقــات الجنســية أس 
المســائل وأكثرهــا أهميــةً. ففــي الســياق الإســلامي المصــري، ثمــة مــن يــرى أن »مشــكلة المــرأة والأســرة 
فــي المجتمعــات الإســلامية، وتــوزع الأعمــال بيــن الرجــل والمــرأة ومســلك كل منهمــا فــي الأســرة وخــارج 
ــذه  ــور ه ــدو حض ــوم ]...[«)116). ويب ــا الي ــي نواجهه ــكلات الت ــر المش ــن أكب ــع م ــي الواق ــي ف ــرة، ه الأس
ــة.  ــية أو الاقتصادي ــائل السياس ــن المس ــث ع ــن الحدي ــى حي ــي، حت ــاب الأصول ــي الخط ــا ف ــائل طاغيً المس
فعلــى ســبيل المثــال، »دارت التذبذبــات السياســية التــي تعانــي منهــا أفغانســتان منــذ مطلــع القــرن العشــرين 

(113) al-Azm, p. 125.
)114( Martin Riesebrodt, Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States 

and Iran, translated by Don Reneau, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 
1990(.

)115(  Ruthven, p. 64.
ــي  ــة الت ــع الجماعــات أو الكنائــس الأصولي ــا: »ترفــض جمي ــن، فــي هــذا الخصــوص، لاحقً ويتوســع روثفي  
درســها العلمــاء الخطــوات القانونيــة لضمــان المســاواة بيــن الجنســين وتســتبعد النســاء عــادة مــن المناصــب 
ــى.  ــية للأنث ــاة الجنس ــى الحي ــيطرة عل ــأن الس ــم بش ــن قلقه ــرون ع ــم يعب ــة. جميعه ــادة الديني ــي القي ــا ف العلي
ــية،  ــة الجنس ــادون للمثلي ــم مع ــاث. جميعه ــور والإن ــم الذك ــن عال ــة بي ــدودًا صارم ــمون ح ــم يرس جميعه
ــن  ــه« بي ــه الل ــذي وهب ــز »ال ــس التميي ــدود أو تطم ــذه الح ــك ه ــي تنته ــرى الت ــلوكيات الأخ ــث، والس والتخن
ــمى  ــا يس ــخرون مم ــا يس ــة بينم ــة أو الفاضل ــرأة العفيف ــون بالم ــم معجب ــع أنه ــم الجمي ــى. يزع ــر والأنث الذك
بالمــرأة »الحــرة« أو العلمانيــة، ســواء كان يُنظــر إلــى الأخيــرة علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر مذهــب المتعــة 
الملحــد فــي الثقافــة الشــعبية، أو نتــاج أنمــاط الحيــاة الغربيــة الغريبــة التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تهــدد الهويــة 

.Ibid., p. 71 ».القوميــة
)116)  خيال والجوهري، ص 141.
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بشــكل كبيــر حــول »مســألة المــرأة« ومســألة الفصــل بيــن الإنــاث«)117).
وتبــدو الأصوليــة الإســلامية المتجســدة فــي النمــوذج الطالبانــي فــي أفغانســتان الأســوأ علــى الإطــلاق، 
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــه إل م ــتركٍ قدَّ ــرٍ مش ــي تقري ــوص. فف ــذا الخص ــي ه ف
المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي أفغانســتان ريتشــارد بينيــت، ورئيســة الفريــق العامــل 
المعنــي بالتمييــز ضــد النســاء والفتيــات دوروتــي إســترادا-تانك، وصــف الخبيــران وضــع النســاء والفتيــات 
فــي أفغانســتان بأنــه »الأســوأ علــى المســتوى العالمــي«)118). وأكّــد بينيــت أنّ »النســاء والفتيــات يعانيــن فــي 
أفغانســتان مــن تمييــز شــديد قــد يرقــى إلــى حــد الاضطهــاد الجنســاني، أو مــا يُعــرف بالفصــل الجنســاني، 
وهــو جريمــة ضــد الإنســانية، حيــث يبــدو أن ســلطات الأمــر الواقــع تَحكُــم عبــر ممارسَــة التمييــز النظُُمــي 
ــا  ــا: »فيم ــن جهته ــت، م ــد قال ــترادا-تانك فق ــا إس ــة«. أمّ ــة الكامل ــات للهيمن ــاء والفتي ــاع النس ــد إخض بقص
بــرزت ردود فعــل عنيفــة ضــد حقــوق النســاء والفتيــات فــي مختلــف البلــدان والمناطــق خــلال الســنوات 
الأخيــرة، لــم يســجّل أي بلــد آخــر فــي العالــم هــذا الشــكل مــن الاعتــداءات الواســعة النطــاق والمنهجيــة 
ــران  ــدّد الخبي ــتان«. وش ــي أفغانس ــال ف ــي الح ــا ه ــات، كم ــاء والفتي ــوق النس ــتهدفت حق ــي اس ــاملة الت والش
ــلاد فــي آب/ أغســطس 2021 فرضــت  ــذ ســيطرتها علــى الب ــان من علــى أنّ »المراســيم الصــادرة عــن طالب
قيــودًا واســعة النطــاق علــى حقــوق النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك علــى حريــة التنقــل والملبــس والســلوك 
والوصــول إلــى التعليــم والعمــل والصحــة والعدالــة. كمــا أثــرت القيــود تأثيــرًا بالغًــا علــى مشــاركة النســاء 
ــف  ــم العن ــى تفاق ــة، وأدت إل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية والعام ــاة السياس ــي الحي ــات ف والفتي
ــي  ــت ف ــان أعلن ــة طالب ــر أن حرك ــر بالذك ــات«)119). والجدي ــاء والفتي ــد النس ــري ض ــف الأس ــي والعن الزوج
ــي 15 آب/ أغســطس 2021: »سنســمح للنســاء  أول مؤتمــرٍ صحفــيٍّ لهــا، بعــد اســتيلائها علــى الســلطة ف
ــن  ــن م ــا«)120). لك ــي مجتمعن ــدًا ف ــلات ج ــاء فاع ــتكون النس ــا. وس ــار عملن ــن إط ــل ضم ــة والعم بالدراس

الواضــح أنهــا نكثــت بوعودهــا، كمــا تخــوف وتوقــع كثيــرون.
ولا تحتــاج الأصوليــات إلــى الوصــول إلــى الســلطة، لإظهــار نظرتهــا الأبويــة أو الذكوريــة الدونيــة للنســاء. 
ــم  ــرز معال ــد أب ــا، نج ــه آنفً ــرنا إلي ــذي أش ــة«، ال ــرة القرآني ــاء الأس ــلمات وبن ــوات المس ــاب »الأخ ــي كت فف
ــا )وســيد قطــب(،  ــة حســن البن ــى نصــوص أو رؤي ــة، والمســتندة، فــي هــذا الســياق، إل هــذه النظــرة الدوني
ــذا  ــلامية. فه ــة الإس ــة الأصولي ــم رواد الحرك ــرز أو أه ــن( أب ــودودي، )م ــع الم ــا، م ــى، وهم ــة الأول بالدرج
الكتــاب ينــص علــى أن »النظــام الاجتماعــي الإســلامي نظــام فطــرة«، وأن »خلقــة المــرأة تقتضــي أن تلــزم 
البيــت«، ف »مهمتهــا التــي هيأهــا اللــه لهــا هــي القيــام علــى شــئون الــزوج المنزليــة ورعايــة الطفــل«. ووفقًــا 
لحســن البنــا، »التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق إنمــا جــاء تبعًــا للفــوارق الطبيعيــة التــي لا منــاص 
منهــا بيــن الرجــل والمــرأة وتبعًــا لاختــلاف المهمــة التــي يقــوم بهــا كل منهمــا وصيانــة للحقــوق الممنوحــة 

)117( Ruthven, p. 68.
ــى  ــط عل ــدة، بالضغ ــم المتح ــان، الأم ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــع المف ــر، مــن موق ــل التقري ــن تحمي يمك  (118(

ــط. ــة الراب كلم
)119)  خبيــران مــن الأمــم المتّحــدة: معاملــة طالبــان للمــرأة فــي أفغانســتان قــد ترقــى إلى حــدّ »الفصــل الجنســاني«، 

موقــع الأمــم المتحــدة، المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، 11 تمــوز/ يوليــو 2023.
ــة،  ــان عــن وعودهــا وســحق حقــوق المــرأة الأفغاني ــرز خمــس محطــات تظهــر تراجــع طالب ــي، أب ــا لياي يوغيت  (120(

ــطس/ آب 2023. ــة، 16 أغس ــي العربي ــي س ــي ب ــع ب موق
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لكليهمــا«. ف »للرجــل الرياســة: رياســة البيــت، ورياســة الحــرب والجيــش وقــام بهــا علــى المــرأة، فذلــك 
توجيــه الفطــرة وضــرورات الواقــع«. و»الرجــل قــوام علــى المــرأة ورئيــس لهــا وطاعتهــا لــه واجــب عليهــا«؛ 
ــه  ــن أن ــي حي ــا، ف ــةٍ بحقه ــراءاتٍ تأديبي ــاذ إج ــل اتخ ــق الرج ــن ح ــن، فم ــن الزوجي ــلاف، بي ــل خ وإذا حص
ــازلات، لتجنــب الجفــوة والطــلاق أو الإعــراض. ويجــب أن يبقــى  ــم بعــض التن مــن الأفضــل للمــرأة تقدي
ــد الرجــل فقــط »لتمــام عقلــه وامتلاكــه لنفســه وتحكمــه فــي عواطفــه ...«. والمــرأة ليســت  الطــلاق فــي ي
بحاجــةٍ إلــى تعلــم القانــون واللغــات والفنــون، »فالمــرأة للبيــت أولًا وأخيــرًا«. و»المجتمــع الإســلامي يكــره 
ــة  ــلام مزاول ــم الإس ــاب تحري ــد الكت ــن«. ويؤك ــاء مجتمعاته ــم، وللنس ــه مجتمعاته ــال في ــلاط، فللرج الاخت
المــرأة الأعمــال العامــة، إلا عنــد الضــرورة القصــوى. وحتــى فــي حــال وجــود مثــل تلــك الضــرورة، يجــب 
عليهــا عــدم الخلــوة بأجنبــيٍّ مهمــا كانــت الظــروف. كمــا يشــدد علــى أن »اشــتراك المــرأة فــي الحكــم فــي 
أي صــورةٍ مــن الصــور مخالــف لــروح الشــريعة الإســلامية، فالمــرأة للبيــت«)121). ويرفــض الكتــاب »محاولــة 
إخــراج النســاء مــن بيوتهــن ليشــاركن الرجــال فــي مياديــن الأعمــال العامــة« والمطالبــات النســائية/ النســوية ب 

»مســاواة المــرأة بالرجــل«، ويــرى أنهــا »مطالبــات وادعــاءات عريضــة مضللــة«.)122) 
ــع  ــأن »جمي ــة ب ــا للمحاجَّ ــي أساسً ــات، يعط ــع الأصولي ــي جمي ــة، ف ــة أو الأبوي ــة الذكوري ــيوع الرؤي إن ش
ــن  ــدةٍ ع ــةٍ بعي ــراتٍ تاريخي ــي فت ــود ف ــى الوج ــرت إل ــا ظه ــةٌ، لأنه ــاس أبوي ــي الأس ــي ف ــية ه ــان الرئيس الأدي
ــاث«)123).  ــم الإن ــور وعال ــم الذك ــن عال ــارمٍ بي ــيمٍ ص ــى تقس ــد عل ــان يعتم ــاء الإنس ــا كان بق ــا، عندم عصرن
ونعتقــد بأهميــة تجنــب الخلــط أو التوحيــد بيــن الأصوليــة الدينيــة والديــن، فــي فهمنــا، ليــس لهــذه الســمة 
مــن ســمات الأصوليــة فحســب، بــل فــي فهمنــا لــكل ســمات الأصوليــة عمومًــا. وفــي مواجهــة مثــل هــذه 
الأطروحــة، فــي خصــوص ســمة الذكوريــة أو الأبويــة، ينبغــي التذكيــر بأنــه فــي مقابــل الأصوليــات الدينيــة، 
ــة  ــادةٌ للأصولي ــلاتٌ مض ــد، تأوي ــا بالتأكي ــن ضمنه ــلامي م ــن الإس ــان، والدي ــي كل الأدي ــا، وف ــة، دائمً ثم
تحاجــج بــأن تلــك الأديــان تقــول بالمســاواة الأخلاقيــة والحقوقيــة بيــن الرجــل والمــرأة. وفــي هــذا الإطــار، 
ــة الإســلامية – القــرآن خصوصًــا  ــلاتٍ للنصــوص الديني ــى تأوي ــارٍ حقوقــيٍّ إســلاميٍّ يتبن ــر بتي يمكــن التذكي
أو تحديــدًا – تقــف علــى الطــرف النقيــض مــن تأويــلات الأصوليــة. ولهــذا التيــار تســمياتٌ مختلفــةٌ، منهــا: 

ــةٌ إســلاميةٌ، الحركــة النســائية الإســلامية)124).  ، أنثوي نســويةٌ إســلاميةٌ، إســلامٌ نســويٌّ

خاتمة

( لهــا.  ســعى هــذا البحــث إلــى ضبــط معنــى الأصوليــة، وتحديــد ســماتها الرئيســة وتقديــم نقــدٍ )تفكيكــيٍّ

خيــال والجوهــري، ص 15، 20، 37، 39، 105-104، 109-108، 180، 21، 133، 40، 41، 42، 45،   (121(
ــي. ــى التوال 79، عل

ويضيــف المؤلفــان : »وهــذه الادعــاءات لا يــروج لهــا إلا غــاش أو صاحــب هــوى أو مخــدوع يهــدف إلــى   (122(
خلــق عقليــة مضللــة للمــرأة تصــور لهــا نفســها فــي صــورة المهضومــة وتضعها تحــت وســواس يخيل لهــا أنها 
مضطهــدة ولا شــفاء لهــا إلا بالخــروج إلــى العمــل خــارج المنــزل لتحقــق ذاتهــا وتؤكــد شــخصيتها المســتقلة 
ــة وبأســرهن«. المصــدر الســابق نفســه، ص 101. ... وصدقــت الكثيــرات هــذا الضــلال فحلــت بهــن اللعن

(123)  Ruthven, p. 71.

ــة  ــدة للمعرف ــو بكــر )محــررة(، النســوية والمنظــور الإســامي: آفــاق جدي ــال، أميمــة أب انظــر، عــى ســبيل المث  (124(
ــرة، 2013(. ــرأة والذاك ــة الم ــرة: مؤسس ــر، )القاه ــو بك ــدا أب ــة: ران ــاح، ترجم والإص
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ــة  ــي اللغوي ــن التحليــلات والمعان ــز بي ــة«، حاجــج البحــث بضــرورة التميي ــى »الأصولي ففــي خصــوص معن
والاصطلاحيــة والمفهوميــة للأصوليــة، وبضــرورة تجنــب إفــراغ المفهــوم مــن مضمونــه الوصفــي، واختزالــه 
فــي رؤيــةٍ معياريــةٍ ازدرائيــةٍ أو تحقيريــةٍ. وفــي خصــوص الســمات الرئيســة للأصوليــة، رأى البحــث أفضليــة 
ــري  ــى الفيب ، بالمعن ــيٍّ ــطٍ مثال ــي نم ــا ف ــرورة بنائه ــتقرائيًّا، وض ــا اس ــمات بحثً ــذه الس ــن ه ــث ع ــدم البح ع
للنمــط المثالــي. ويتطلــب مثــل هــذا النمــط المثالــي إعــادة صياغــة الأســئلة الرئيســة المتعلقــة بالأصوليــة، 
والتخلــي عــن المنطــق ثنائــي القيــم لصالــح منطــق القيــم المتعــددة. فبــدلًا مــن ســؤال »هــل هــذا الطــرف 
؟«، تكــون هنــاك أســئلة مختلفــةٌ، مــن قبيــل: »إلــى أي حــدٍّ أو درجــةٍ يتســم  أو ذاك أصولــيٌّ أم غيــر أصولــيٌّ
ــى أي  ــا؟« و»إل ــم به ــي )لا( يتس ــة الت ــمات الأصولي ــا الس ــىً؟« و»م ــأي معن ــة؟« و»ب ــرف بالأصولي ــذا الط ه
ــاتٍ  ــة؟«. فمثــل هــذه الأســئلة تبحــث عــن إجاب درجــةٍ يتضمــن هــذه الســمة أو تلــك مــن ســمات الأصولي
أكثــر تفصيــلًا وتحديــدًا، ويمكــن أن تســمح بتجنــب الكثيــر مــن حــالات ســوء الفهــم الســائدة فــي مثــل هــذه 
ــة  ــة التفكيكي ــح النقدي ــض الملام ــا بع ــة، قدمن ــي للأصولي ــط المثال ــا للنم ــيرورة صياغتن ــي س ــياقات. وف الس
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